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0 الشير العر بي دكثرة فنونه وتعدد 
د 7 ألوانه واختلاف أبوابه فهو يشبه ما 


عند الأمم الأخرى قِ أشياء ويختص بأشياء 
أرقن 0 مفرداً فيها . 
وين الأبواب التي امقاز بها الشعر العربي : 


المديح ٠‏ فهو فن رقع شأنه بين العرب وعلا قدره 
حتى كاد أن يكون الميدان الأوحد لبعض الشعراء ٠‏ 
والمجال الفرد لعدد من أصحاب فن القصيد . 
وهذا لا يمنع أن يكون هذا اللون قد عرف عند 
0 الأمم ولكنه كان عندها لوناً يضاف الى 
ألوان أخرى من الشعر . 

ان طبيعة الحياة البدوية عند العرب أوجدت 
هذا الفن الشعري , فالحياة الاقتصادية البسيطة ٠‏ 
والحالة الاجتماعية الساذجة وقلة العمل عند قوم 
لا يعرفون في الغالب الا تربية الماشية والتنقل من 
مكان الى آحر في هذه البادية الشاسعة يترحلون 
وراء الغمام ويسيرون خلف المطر ليصلوا الى 
المراعي ٠6‏ اللي هي غذاء انعامهم ومعاش ماشيتهم .. 
هذه الحياة المتقشفة هي اللي ساعدت ؛ ولا شك 
على تكون الفن الشعري عند العرب . وهي الني 
حددت أنواعه وعينت أشكاله . 

كانت البطالة شبه عامة ٠‏ 
وجود الفقر الذي غمر الجزيرة العربية ؛ الا 
بعض الأسر والأفراد ممن كانوا يعملون في التجارة . . 
يذهبون بها الى اليمن جنوباً : أو الى الشام شمالا . 
وما كان هيئلاء التجار الا عدداً قليلا من الناس 
بحيث لا يمكن أن تعتبر التجارة لوناً من ألوان 
الحياة الاجتماعية السائدة عند العرب قبل 
الاسلام : 

وهذه ال حياة اليسيرة غير المعقدة قد أوجدت 
طبقة من أصحاب الفن الشعري لا تعمل ٠‏ وترى 
في فنها ميزة لها على غيرها ٠‏ كا ترى فيه عملا أو 
وظيفة تراديها للعسعها . ولقد .اعتزك: الجسم 
للشاعر بهذه الميزة ٠‏ فأصبح يعتز بها . وأصبح 
الشاعر موضع تبجيل (اكرام عق كانت 


وهذا ما أدى الى 


0 


ان 


القبيلة تحزن ان خلت من شاعر : وتفرح اذا نبغ 
فيها أحد الموهوبين من الشعراء . 

وبطبيعة الحياة الشعرية عند الشعراء أخحذ 
هكلاء يتغزلون ويصفون ويرئون .. يتغزلون حين 
بانتيم. النجمال أيه + ويستقون سين للأعند 
أبصارهم مفاتن الصحراء ومحاسنها . ويرثون حين 
يفتقدون عزيزاً أو يفارقون حبيباً أو قريباً . 

ولكنهم كانوا يحتاجون الى وسائل الحياة ٠‏ 

ولم تكن لمم حيلة بي توفيرها الا الذهاب الى 
00 عن الأمراء والوجهاء والأعيان والتجار 
يذكرون 1 لاءهم ويعددون مآ ثرهم 4 ويسجلون 
أعماهم 0 ويثير ون فيهم دافع الكرم 20 حى 
ياو ا مسحي 7 ديك رن 

٠:‏ ولكنه يكفيهم موئونة العيش ٠‏ ليفرغوا الى 


فس اعم ل ينات 


5 » فما هو المديح ؟ لقد قال فيه 
وسار أصحاب النقد أنه ذكر محاسن 
الممدوح ؛ وتعداد مناقبه وميزاته . وقد احتلفت 
هذه الغاية مع اختلاف العصور . ففي عهد 
الجاهلية كان المديح لوناً من الوصف الذي تذكر 
فيه المحاسن ٠‏ كما كان الجاء نوعاً من الوصف 
الذي تعدد فيه المساوىء . وكان المدح والدم مبرأين 
من الاستجداء ؛ وطلب الرفد والعطاء ٠‏ اذ كانا 
فنآً يقصد فيه الفن وحده . وقد كان المدح يتناوك 
فرداً من الأفراد أو قبيلة من القبائل : كنا كان 
يتناول أحياناً الجزيرة بأسرها يصف عيشها ومفاخر 
أهلها ويجعل من سكانها العرب سادة الناس 
وعلية القوم 

والمدح في حقيقته ذكر للمحاسن ١‏ ولكنه 
يتضمن وجوهاً أخرى من القول تدخل كلها في 
باب المديح . وان حملت أسماء أخرى ؛ 
كالرثاء مثلا الذي هو تعداد مناقب الميت ٠‏ وذ كر 
أعماله وما ثره : ولكنه سمي رئاء لأنه قبل في ميت 
لا يرجى ثواله : وثي زائل لا يؤمل عطاوؤه . 


بقلم الرسناز أمر الجندي 


والغزل أحياناً يتضمن المديح ٠‏ أليس المحبوب 
محلا اليج الممحب + بحين. يشبهة بالقمر امثير 
بعسوي ليو غييذ جم : 
بعيني الغزال ؟ وشعر التهاني + أليس نوعاً 
معام أيضاً ؟ اذن فالمدح لم يكن يستقل 
بموضوع واحد في أول أمره 0 ولكن حدوده تعينت 
فيما بعد ؛ وبذلك أصبح مختصا بالوصف الموجه 
الى شخص يتضمن ذكر محاسه الموروثة 
والمكتسبة ل الله قوز بالجوائز المالية وغيرها. 
وذلك ما كان يفعله أبو تمام 2 البحتري 8 


وابن الرومي 1 وغيرهم من شعراء العباسيين ٠‏ 
وجرير ٠‏ والفرزدق . والأخطل ؛ ورصفاواهم 
من شعراء الأمويين . و«النابغة ٠.‏ وزهير 


والأعشى ؛ من شعراء الجاهلية أصحاب المعلقات 

وقد اختلفت ألوان المديح بالنسبة العصور 
الأدبية ؛ فالمديح في العصر . الجاهلي كان طلباً 
للرفد : ولكنه طلب يحمل الكثير من اعتبار 
الذات والشعور بالكرامة : لأن المادح من الشعراء 
لم يكن ينحط الى درك الالحاف بالمطالبة بالمال ٠‏ 
ولم يكن يعمد الى فضح نفسه باعلان فقره 
واحتياجه ٠‏ ولم يكن بزل بنفسه عن المستوى 
الرفيع » بل كان يقصر قوله على ذكر محاسن 
الممدوح الذي يستبحق المدح لآنه أمير نبيل + أو 
سيد كريم ؛ ثم هو يشير أو لا يشير الى ما يمكن 
أن يحققه مديحه من جائرة يستعين بها على 
حياته .. كل ذلك بكلام بعيد عن المبالغة والشطط 
في اسباغ الأوصاف المكبرة على الممدوح , 

وي عصر الدولة الأموية ووحوة الخلافة 
المروانية » ذات اطيبة والسطوة ٠‏ 
موجها الى الخليفة والعاملين معه . كما 5 عد 
الأمم المجاورة في ظل الاسلام وي أمم مختلفة 
قِ طباعها وتقاليدها عن العرب » أدخل شبيكاً من 
التبدل على كن المديح فأخذ الشاعر يجد 
صعوبة في الحصول على عيشه عن طريق المدح 
الصادق ؛ مما اضطره الى زيادة المدح والمبالغة في 


أصبح المدح 


قافلة الزيت 


الأوصاف المستحسنة حتى ينال الجائزة التي يراها 
كفا لزه . 
بأينا كلا من جرير «الفرزدق 
0 والأخطل يعمد الى التمادي في 
المدح ؛ ويذهب الى المبالغة ذهاباً يبعد به عن 
الحقيقة والواقع . وقد نعزو هذه المبالغة الى تير 
العصر "كما قلنا من جهة ٠‏ والى شدة التنافس بين 
الشعراء الثلاثة وأندادهم من الشعراء في الحصول 
على السبق واحتجان الجوائز والأعطيات مسن 
الممدوحين من جهة أخرى . 
فاذا انتقلنا الى العصر العباسي رأينا أن الممديح 
قد أصبح فنا مستقلا يختص به شاعر من 
الشعراء » فيجعله شغله الشاغل ؛ بحيث لا يقول 
الشعر ني باب من أبواب الشعر الا نادراً . ولو 
قرأت ديوان البحتري ٠‏ والمتنبي ٠‏ وأبي تمام ٠‏ 
ومسام بن الوليد . لهالك ما في هذه الدواوين من 
وام مضي 
المديح قد أصبح تكراراً لما سبقه من الملدح عتك 
الشاعر نفسه : وكأن القصيدة هي نفس التي 
سبقتها بعد تغبير العنوان والقافية والوزن : أما 
المعاني والأفكار والأخيلة فهي هي لا تتغير ولا 
تتبدل الا في القليل النادر . وقد تلتبس القصيدة 
الواحدة بين عدد من الشعراء ؛ وربما عزيت الى 
1-1 من شاعر مداح 3 لتقارب أغراض المدح 
وتشابه مراميه . يضاف الى ذلك كله ان المدح 
في العصر العباسبى قد دخلته أفكار جديدة طارئة 
من منطق وفلسفة وعلوم كما هي الحال في مديح 
أبي تمام والمتنبي وغيرهما . 
فمديح زهير قِ البيتين التاليين اللذين قالهما 
في مدح حصن بن حذيفة بن بدر : ماهو الا 
نموذج للمديح الجاهلي المعتدل البسيط : 
وأبيض فياض يداه غمامة 
على معنفيه ما تغب فواضله 
تراه اذا ما جئته منهللا 
كأنك تعطيه الذي أنت سائله 


: ولرأيت ان هذا 


جمادى الأول ٠و١‏ 


انه يصف كرمه وصفاً ولا يسأله عطاء أو رفداً » 
ويقول ان كرمه منبعث من طبعه ٠‏ وان ماله لا 
يذهب الا بطريى العطاء : وهو يتلذذ بالجود 
والكرم حتى يسر بمن يسأله حاجة . وكأنه 
يعطيه هذه الحاجة بدلا من أن يطلبها منه . وهذا 
وصف رائع في صحته وواقعيته وصدقه وبعده 
عن البالغة والزيف . 


نَاؤا 
الشك في صدقه وسوء الظن في هدفه وطويته ثم 
تشعر بالذل في ذكر الجوع والسغب حتى يسف 
فيذ كر زوجه وهي تعلل أولادها الصغار يما 
سياتيها من عطاء الخليفة عبد الملك بن مروان * 
وذلك حين يقول : 
تعزت أم حزرة ثم قالت 
رأبت الموردين ذوي لقاح 
تعلل وهي ساغبة بنيها 
بأفاس من الشيم القسراح 
سأضاح البحور فجنبيني 
اداة اللوم وانتظري امتياحي 
ثقي بالله ليس له شريك 
ومن علد الخليفة بالنجاح 
أغشني يا فداك أبي وأمسي 
بسيب منك انك ذو ارتياح 
فاني قد رأيت علي حقا 
زيارتي الخليفة وامتداحي 
سأشكر ان رددت علي ريشي 
وأثبت القوادم في جناحي 
ألستم خير من ركب امطايا 
واندى العالمين بطين راح ؟ ! 
ولقد وضح ان هذا المدح : رغم طرافته كشعر 
رفيع الأسلوب أخاذ الصور وضّاء اللمحات : 
يدعو الى الحياء والخجل فكلمة ١‏ أ » وحدها 
تنزل بالشاعر من مكان الكرامة الى ذل السوكال . 
لا سيما حين يرى الشاعر نفسه مقيداً بواجب 


مررت بجرير رأيت عنده المبالغة 
في المديح » بحيث يوحي اليك 


المديح الذي فرضه على نفسه فرضاً » الى أن يصل 
الى هذه المبالغة التي لا يصدقها عقل القارىء وان 
أعجب بها احساسه الفني » وذلك في قوله : 
الستم ... الخ . 
فاذا وصلت الى العصر العباسي رأيت لوناً جديداً 
من المديح : رأيت البحتري يرفع عقيرته بالغناء » 
ويجهر بالسزال . رغم ما اتهم به من قلة 
الاعتقاد بصدق ما يقول : فقد مدح قوماً ذمهم 
فيما بعد » ودس على جماعة أشبعهم فيما مضى 
مديحاً . وكذلك أبو تمام الذي كان أقرب الى 
الصدق في مديحه ولكنه كان يفصح عن طلب 
الأعطيات بل لقد كان يفخر بأن أعطيات الشعراء 
كانت كلها تجبى اليه . ومن نماذج المديح في 
شعر أبي تمام مدحه للخليفة المأمون » حيث 
يقول : 
الله أكبر جاء أكبر مسن جرت 
فتعثرت في كنهه الأوهام 
من شرد الاعدام عن أوطانه 
بالبذل حتى استطرف الاعدام 
وتكفل الأيتام عن آبائهم 
حتى وودنا اننا أيتام 
لقد أدخل أبو تمام الحذلقة العصرية في هذا 
المديح فرأينا لفظتي «الكنه »و « الأوهام )2 
ورأينا كيف يود الشاعر أن يكون يتيماً حتى 
يستحق عطاء الكافل وي هذا ذل لشاعر مسن 
فحول الشعراء كأبي تمام حتى لقد وصفه النقاد 
بأنه ٠‏ مداحة نواحة » رغم ما عنده من شعر رائع 
وشاعربة خصبة . 
١‏ في العصور التي تلت القرن الرابع 
للهجرة ٠:‏ وهي عصور الدول المتتابعة 
وما سمي ١‏ بعصر الانحطاط » فققد حفل شعر 
المديح بأنواع من القول التقليدي ومن الصناعة 
اللفظية المستكرهة تحمل على الشعر حملا » 
فتغير من حاله وتسبي ء اليه + وبذلك أصبح المديح 
مجرد صناعة شعرية واستجداء . 


هنا مثلا على هذا النوع من 
المديح ات ش عر هذا 
الجيل لأرى: الى أ درك وصل هذا الخيال 
الشعري من الاسفاف والغلو : رغم ما فيه من 
صناعة شعرية .. فصفي الدين الحلي يصف 
الملك الناصر محمد بن قلاوون بقوله : 
ملك اذا اكتحل اللوك بنوره 
خرروا فييته الى الأذقان 
وهذا ابن القيسراني يقول في مدح عماد الدين 
الزنكى : 
ان 2 طلب الغنى أو شاقني 
حب العلا فلقد وردت مواردي 
ومنى عددت الى نداك وسائلي 
أعددت قصدي من أجل" مقاصدي 
حتى أعود من امتداحك حاليا 
وكأنني قلدت بعض قلائدي 
وهذا الشرف الانصاري يقول في مدح الملك 
المنصور : 
أنت اليك المنصور أشرف من 
فاق البرايبا عزا وتمكينا 
يا ناصر الدين يا محمد ما 
أولى بحمد من ينصر الدينا 
تهن" ما شئت من مدائحنا 
كنا الدا ا فن نداك مافيسا 
وهذا ابن عنين يمتدح الملك العادل فيقول : 
نسخت خلائقه الحميدة ما أتى 
في الكتب عن كسرى الملوك وقيصرا 
حلم تخف له الحلوم وراءة 
عزم ورأي يحقر الاسكندرا 
لا تسمعن حديث ملك غغييره 
يروى فكل الصيد في جوف الفرا 
ان مثل هذه الأماديح المغالى فيها كل هذا 
الغلو . والبعيدة كل البعد عن الحقيقة وعن الذوق 
س ليست سوى نظم لا طعم له ولا لون ولا 
٠‏ وهي قل ترقت أثراً سيئاً لدى النقاد 3 


+ «/ كير/ 


ا 


فأصبح الدج فنآ مكروهاً ٠‏ وأصبح المادح محل 
للوم والتقريع أحياناً : وأصبحت كارة المدح عيياً 
كيرا عند الفاعر ,. يكن لق عيب .كلك ل 
المتنبي والبحتري وكل الشعراء الذين تقدموا هلين 
الشاعرين الكبيرين ؛ بل لقد اشتط بعض الأدباء 
فاعتبر وا هذا اللون الشعري عيبا ظاهراً من عيوب 
الشعر العربي . 
5 نبعد عن الحقيقة اذا قلنا ان المدح قد 
ركد أمر كثيا قي الشعر التريبي فا سمل 
بعض الشعراء على تحديد موقف المادح مسن 
الممدوج : وتعيين الحدود اقول في المدح بحيث 
ينغي على الشاعر أن لا يشتط كثيراً في مدح 
الممدوح وكيل الصفات له كيلا يبعد بالشعر عن 
الحقيقة التي هي غاية كل قول . 

ولقد أحس بعض الشعراء من ذوي الحس 
المرهف ان للج صفة تل بصاحبها عن المستوى 
الرفيع وا وانه صفة ,تدعو الى الغضص من كرامة 
الشعر والشاعر . وانظر الى رأ ابن الروهي في 
ذاته » ورأيه في صفة المادح حين يقول لمحمد بن 
عبد الله بن طاهر الذي ظن انه يحسده على شعره : 
أتحسدني تجويسد ريط نسجته 

لتلبسه يا للعجيب هن الأمر 
تذكر هداك الله اني مسادح 
وانك ممدوح فلا تعد بي قدري 

وكأنه يعنتف نفسه ويضعها في مرتبة دون 
مرتبة ابن طاهر لأنه مادح » وابن طاهر ممدوح + 
والحقيقة ان ابن طاهر هذا قد حاول نظم الشعر 
فأخفق ع ورأى شعر ابن الرومي 3 فخامره 
الحسد حتى قصر في عطائه غيرة وحسداً . 

ولقد لقي ابن الرومي والمتنبي ألواناً كثيرة من 
الغضاضة والاساءة بسبب هذا المدح الذي عرضا 
ذاتيهما له . أما ابن الرومي فمعذور بعض الشيء 
نظراً الى فقره وفاقته » بل ومرضه العصبي رغم 
شعره الذي عرف بالصدق ٠‏ وقد وصف علاقته 
مع ممدوحيه وصفاً يقطع القلب حزناً واشفاقاً . انه 


يمدح ليطلب ثوباً يلبسه بعد أن أعجزه تدارك 


الثوب : ولكن الممدوح يمطله ٠‏ فيقول له حنقاً 
مغضياً : 
جعلت فداك أممالب 

حلع قاله الخرك ادن 
سألتكه لألبسه 


وروحي بعد في البدن 
وربما رد عليه المادحون شعره بعد أيام ليقولوا 
له ببكل اقسوة : خذ شعرك فامدح به غيرنا 3 
فيجيب ثائراً متأللاً : 
رقت علي مدحي بعد مطل 
وقد دنست ملبسه الجديدا 
وقلت امدح به من شئت غيري 
ومن ذا يقل المدح الرديدا 
إمالقيه المننبي أي سبيل مدحه فقد 
927 كان أعبب وأخطر . القك كات 
امتناعه عن المدح أحياناً باعناً للتآمر عليه » "كا 
كان سبب قتله في نهاية المطاف . على بعض 
الروايات . ففقدت به اللغة العر بية شاعراً كبيراً » 
وحكيماً فذاً . ولقد كان المتنبي يحترم نفسه » 
ولكنه كان اذا رأى المال يعمد الى المدح لينال به 
عظيم الرفد » فاذا سئل ني ذلك أجاب اجابة 
المحزون المألم في ذاته ٠‏ واعتذر بأله محتاج 
للمال ثم يخترع حكاية بائع البطيخ الذي لم 
يبعه. البطيخ لوضاعته وباع الوجيه الذي جاءه 
بثمن أقل . 
ولكنه كان يعرف انه يقلل من شأنه وعزة نفسه 
في المديح : فكانت هذه الفكرة تراوده » فاذا 
تملكت منه أبى المديح » واستعصى عليه القول 
في الممدوحين » مهما ١‏ علت أقدارهم لذلك أبى 
أن يمدح الصاحب ابن عباد : والحاتمي ؛ وابن 
كيغلغ ٠‏ فأثار أولئك الشعراء عليه فشتموه وهجوه * 
وحاولوا قتله فيما نقله الموارخون . 
وقد برر مديحه لكافور بطلب الملك + 
وان ما مدحه به قد كان تي سبيل الحصول 


قافلة الزيت 


على الولاية : 
اذا لم تهب لي ضيعة أو ولايسة 
فجودك يكسوني ومدحك يسلب 
ثم قال في موضع آخر : 
وغير كفير أن يزورك راجل 
فيرجع ملكاً للعراقين وليا 
ولكن هذا لا يعفي المتنبي من العقاب الأدبي 
في رأي النقاد » يد أي بشي اذمل 
القول الذي لا يناسبه » وكان من واجبه أن يجعل 
ذاته في معزل عن المساومات والمحاولات . على 
انه كان الشاعر الأوحد الذي سعى اليه الممدوحون» 
ولم يسع اليهم . وكان الفنان الفرد الذي وضع 
الشروط لمدائحه ولطريقة انشاده بحضرة 
الممديحين بآ صن بع سيف 
الدولة . 
3" المدح رغم كل ما تقدم من صفات 
لسلا تبعث على النفور فانه في حد ذاته 
فن أصيل . فالمدح في حقيقته المثى ليس ذكراً 
للصفات الحسئة يضعها المادح على هواه ليكيلها 
الممدوحين . ليس هذا هو المدح » وانما قد يكون 
كلاماً صادقا فيه هوى وفيه صداقة وفيه وفاء + 
وقد يخلص انسان الحب لانسان يعزه فيمدحه 
كن صفاته الي أعجبته . والشاعر الصحيح لا 
07 ازاء ما يعجبه من مناظر وصفات 
وك أحب المتنبي سيف الدولة فمدحه شا كرأ » 
ومدحه صادقاً : ومدحه وفياً فيقول له معاتياً قي 
اخر قصائده الحلبيات : 
واحر قلباه من قلبه شبم 
ومن بجسمي وحالي عندة سقم 
مالي أكتم حباً قد برى جسدي 
ودعي حب سيف الدولة الآمم 
انه يحب ممدوحه . وهذا ما لم يقله الشعراء 
المادحون المأجورون وهو يمدحه لأنه يحبه ؛ وقد 
يغار من أولئك الذين يد عون حب سيف الدولة 
ادعاء غير صادق . ثم يلتفت اليه معاتباً اياه 


جمادى الأول ١5٠‏ 


عتاب الصديق الجريح ٠»‏ فيقول : 
يا أعدل الناس الا في معاملني 
فيك الخصام وانست الخصم والحكم 
وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة 
ان المعارف في أهل النهى ذمم 
فاذا اضطر الى ترك حلب ٠‏ واللجوء الى كافور 
في مصر مدح كافوراً » ولكنه مدح مبطن يضمر 
اير مما لا يستطيع اظهاره من سخر وضحاك 
مين . ومن ينظر الى شروح ابن جني لأقوال 
المتنبي يتضح لعينيه هذا الذي نقوله فان المتنبي 
م يمدح ح كافوراً مدحاً صادقاً أبداً . ٠‏ بل كان 
قي 5-9 يحاول استغلاله والوصول الى ما يريد ٠‏ 
وهو قي كل ما مدحه لم ينس أبداً سيف الدولة 
الذي خحذله وخان عهده وأطاع حساده وشالئيه » 
7 لجأ الى من لا يحب ومن لا يراة جديراً بمدحه 
أو كفنا لشعره . لقد مدح كافوراً » فبدأ قوله 
بهذه الشتيمة الصريحة : 
كفى بك داء أن ترى الموت شافيا 
وحسب النايا أن يكن أمانيا 
فان أعظم الداء هو الداء الذي دواركه اموت » 
ومن الألم العظيم أن يصبح الموت أمنية الأحياء . 
والقصد من ذلك اله يتعذب ويتألم لاضطراره الى 
مدح كافور ٠‏ ثم يتم هذا المعنى العجيب 
بالأأبيات التي تلي مطلع القصيدة ٠‏ فيذ كر النني 
الذي الجأه الى هذا المديح المفتعل المصطنع ء 
ويقول مخاطياً قابه : 
حببتك لبي قبل حبك من نأى 
وقد كان غداراً فكن أنت وافيا 
واعلم ان البين يشكيك بعده 
فلست فؤادي ان رأبتك شاكيا 
فان دموع العبن قدر بربها 
اذا كن أثر الغادرين جواريا 
ولأول مره في محيايه بحن اللادبي لرغة فراف 
الأصدقاء ويشعر بالحزن حين أبعده الدهر عن 
صفيه وصديقه الاوحد الذي فهم حياته وقدر 


عبقريته ؛ فوضعها ني المكان اللائق من مجلسه 


العظيم . 
3 كان المديح وسيلة المتنبي في 
الى ار و1 والحياة 0 ولولاه 0 جرت 
على لسانه أبياته المجيدة وأمثاله الرائعة . 
وما 5 المتنبي وغيره من الشعراء النابهين 
اذا أسفً بعض الناس ٠‏ فمدحوا المديح 
الجاف البارد الذي لا يشتمل على غسير 
الاستجداء . 
ان المديح ح سيظل فنا قائماً بذاته وان انحسر 
ظله فق هذه ٠‏ الأيام فلقد يمدح الانسان صديقه ء 
ويمدح من بخلص له الوفا” دون أن يطلب على 
مديحه أجرا : 
ولقد وضع شنعراوئنا الكبار الاتجاه المقبول لفن 
المدح : وهو الاتجاه الذي يبرئهم من العيب والنقد 
الجارح ٠‏ فقال أبو تمام . 
ولولا خلال سنها الشعر ما درت 
بئاة العلى من أين تبتى المككارم 
ويعيب ابن الروهي المبالغة ٠‏ ويضع القاعدة 
للمدح ٠‏ فبقول : 
واذا امرؤئ مدح امرئا لنواله 
وأطال فيه فقد أطال هجاءه 
لولم يقدر فيه بعد المستقى 
عند الورود ا أطال رشاءه 
وبعمد المتنبي الى الاعتذار عن مدحه مبيناً 
السبب الذي دعاه الى ذلك بهذا القول 
الرائع 3 
وما ١‏ شكرت لأن المال فرحني 
سيان عندي اكسار واقلال 
لكن وجدت قبيحا أن يجادلنا 
واننا بقضاء الحق بخال 
وهكذا نخلص الى القول بأن المدح باب من 
أبواب الفن امتاز به الأدب العربي غ٠‏ فبقي عل 
الزمان عر لا يحسن اهماله ولا يجوز 
اغفاله ل 


١ 


بقلر الم كنور مود زايد 


, تكد تمضي سنوات قليلة على انطلاق 
سحخم موجة الفتح العربي حتى أحرز العرب 


سلسلة من الانتصارات الرائعة على أعظم قوتين في 
الشرق الأدنى ٠‏ هما الفرس «البزنطيون الذين كانوا 
يتنافسون على السيادة في المنطقة .. ففي معركة 
اليرموك عام 5585م تقرر مصير سوريا . وآل 
بيت المقدس الى العرب وصارت فلسطين ولاية 
عربية . وني السنة التالية أوقع العرب بالفرس في 
معركة ١‏ القادسية ٠»‏ فتخطوا حاجز الفرات الذي 
طالما وقف في وجه الغزاة » وحال دون تقدمهم الى 
الشرق . وني سنة 5596م زحف العرب على مصر ١‏ 
وف غضون ستين أجبروا البيزنطبين على التخلي 
عنها . 
على أن هذه الفتوحات العربية اللي تمت في 
وقت قصير جدا قد جلبت معها تحديات للفاتحين 
كان هن أخطرها تهديد البحرية البيزنطيةللسواحل 
العربية التي كان العرب يسيطرون عليها . فبالرغم 
من فقدان البيزنطيبن لجرء كبير من ممتلكاتهم 
في كل من آسيا وأفريقية وأوروبا فقد كانوا لا 
إيزالون سادة البحر الأبيض المتوسط . اذ كانت 
دور الصناعة بي الموانىء البحرية ٠‏ وبخاصة في 
الاسكندرية ؛ تزودهم بأعداد كبيرة من السفن 
الحر بية الكبيرة والسفن المطاردة . 
يما يستلفت النظر حقا ويدعو الى الاعجاب 
أن العرب استجابوا لهذا التحدي الخطير بعزم 


واصرار ٠‏ وان كانوا قد تريثوا بعض الشبيء في 
مواجهة البيزنطيين في البحر . ولم تمض أربع عشرة 
سنة على زحفهم على مصر حتى استطاعوا أن 
يهزموا الأسطول البيزنطي في معركة بحربة كبيرة . 
على أن تريث العرب في مواجهة أعدائهم في 
البحر اجتذب من التفات الموارخين ما لم تجتذبه 
قدرة العرب على مواجهة التحد ي في هذا الوقفت 
القصير .. وهذا موقف سلبي لا يسمح باعطاء 
صورة دقيقة واضحة لحقيقة الوضع . فالمورخ 
٠‏ فازلييف » . وهو حجة في التاريخ البيزنطي ٠‏ 
يقول في فصل عقده عن العلاقات البيزنطية 
الاسلامية بأن العرب عند الفتح «لم تكن لهم أي 
خبرة في الشئون البحرية . « وكتب الأستاذ 
« أرشيبالد لويس ؛ في دراسته للقوى التجارية 
والبحرية في البحر الأبيض المتوسط يقول : 

«.. على أن الجدير بالنظر هو أن العرب 
كانوا أهل بر وأهل بداوة » وأنهم كانوا في أول 
أمرهم غير مستعدين ولا راغبين في مواجهة البحر 
في وقتها . ويظهر خوفهم من البحر بأجلى صورة 
5 مراكز الحكم البي أقاموها .. ٠١‏ 

وأول ما يستشهد به الموارخون على « عدم 
رغية » العرب في ركوب البحر رد الخليفة 
عمر بن الخطاب على معاوية بن أبي سفيان 
عندما طلب هذا الأخير أن يأذن له الخليفة 
في غزو بلاد الروم بحرا لقربها منه ٠‏ فكتب عمر 


الى معاوية يقول : 

٠لا‏ والذي بعث محمدا بالحق لا أحمل فيه 
(أي البحر) مسلما أبدا . انا سمعنا أن بحر الشام 
يشرف على أطول شيء على الأرض » يستأذن 
الله ني كل يوم وليلة أن يفيض على الأرض 
فيغرقها ؛ فكيف أحمل الجنود على هذا الكافر 
المستصعب ؟ وتالله لمسلم أحب الي ثما حوت الروم ؛ 
فاياك أن تعرض وقد تقدمت اليك » جو 
لقي العلاء مي ٠:‏ وم أتقدم اليه في مثل ذلك . 

ثم هناك نص أورده ابن خلدون 5 في مقدمته 
يعلل فيه لماذا امتنع العرب ني سنوات الفتح الأولى 
من ركوب البنير " عوك فيه : 

١‏ والسبب في ذلك أن العرب لبداوتهم لم يكونوا 
في أول الأمر مهرة في ثقافته وركوبه » والروم 
والافرنجة لممارستهم أحواله ومزاياهم بي التغلب على 
أعواده ؛ مرنوا عليه فأحكموا الدراية بثقافته . فلما 
استقر الملك للعرب 3 وشمخ سلطانهم 3 وصارت 
2 م البحر خولا لهم وتحت أيديهم . وتقّرب كل 
ذي صنعة اليهم بمبلغ صناعته ؛ واستخدموا من 
النوتية قِ حاجاتهم البحرية أمظ ء وتكررت 
ممارستهم البحر وثقافته استحدثوا بصراء بها » 
فتاقت نفوسهم الى الجهاد فيه » فأنشأوا فيه السفن 
والشواني ٠‏ وشحنوا الأساطيل بالرجال والسلاح 
وأمطوها العساكر المقاتلة لمن وراء البحر من أمم 
الكفر ؛ واختصوا بذلك من ممالكهم وثغورهم 


ما كان أقرب الى هذا البحر وعلى حافته مثل الشام 
وافريقية والمغرب والأندلس . » 

أما النص الأول » وهو رد الخليفة عمر على 
معاوية ؛ فلا ينفي خبرة العرب في ركوب البحر ؛ 
ففيه اشارة الى ما لقي منه « العلاء بن الحضرمي » 
الذي كان قد ركب البحر لغزو فارس ٠‏ فعنفه 
الخليفة على ذلك وعزله . ولا ينفي كذلك رغبة 
الفاتحين في ركوب البحر . ويكفي للتدليل على 

؛ الغزو البحري الذي قام به العرب في عهد 

عن نبي ع والقاج اح معاوية عليه بالسماح له في 
غرو الرم.- 

أما نص ابن لوحي ود ا 
التاريخ . اذ يكن جميع ال لعرب عندئذ أهل 
بداوة . وكان أهل السواحل مله قف كي البحر 
منذ عدة قرون . ويرجح 10 لن فليرز ؛ صاحب 
كتاب « قصة المحيط الهندي » أن الصيادين من 
العرب غل. بشراطق» التحيط الحندي هم الذين 
أنشأوا فن الملاحة . ويضيف الى هذا قوله : 


يويده 


هلم تكن هناك أنهار (أمام الصيادين) على 
السواحل الجنوبية لبلاد العرب وغيرها من البقاع . 
وكانوا على معرفة تامة بطبيعة الفصول . وكان بينهم 
من عرفوا شيئا عن انتظام سير النجوم . ولا بد لمن 
يقضي مدة هبوب الرياح الموسمية الشمالية الشرقية 
على تلك السواحل أن يلاحظ كيف تتلألاً 
فهى تكاد تجبر أشد الجاهلين بالفلك 


 موجنلا‎ 


غباء على الاهتمام بها . واثارة الاهتمام تؤادي 
الى المعرفة ٠‏ والمعرفة يمكن استخدامها لحداية 
القوافل في الصحراء وارشاد السفن في البحر . » 
ير ٠‏ صاحب كتاب ١‏ الطواف حول البحر 
لا الأريثري » ٠‏ وهو مالف يوناني 
مجهول من القرن الأول للميلاد » أراد لكتابه أن 
يكون دليلا ومرشدا لشوئون الملاحة في المحيط 
الهندي ؛ فيقول عن ساحل أفريقيا الشرقي : 

٠‏ ويعيش على هذا الساحل أناس اعتادوا 
القرصنة » وهم ذوو قامات شامخة ؛ ويحكم كل 
منطقة رئيس مستقل عن غيره . ويحكم الرئيس 
« المعافري ٠»‏ استنادا الى حقوق قديمة تجعل 
منطقته خاضعة لسلطان دولة صارت صاحبة 
الهيمنة ني بلاد العرب . وأهل مخا يحكمونها 
الآن: ويرسلون اليها سفنا ضخمة مستخدمين 
قباطنة ووكلاء عر با لهم معرفة بالسكان وبالساحل 
كله ؛ ويفهمون اللغة . ٠‏ 

وهذه اشارة من أقدم الاشارات الى قدم 
الملاحة عند العرب والى سيطرة قبيلة ٠‏ معافر » 
اليمنية على منطقة من ساحل أفريقيا الشرقي . 

ويورد الأستاذ « جواد علي ٠‏ في كتابه عن 
« تاريخ العرب قبا ل الاسلام » » شاهدا يدل على 
أن أهل. تدمر اشتغلوا بالمللاحة في البحر فيقول : 

« عثر على كتابة دونها جماعة من أهل ندمر 
اشتغلت بالملاحة في البحر الأحمر ؛ أشادت 


بفضل القيصر هادريان 1781١1١1‏ م) عليها . 


وتدل هذه الوثيقة على اشتراك التدمريين بي الملاحة 
مع انهم من من أهل مدينة صحراوية : عماد حياتها 
التجارة بالبضائع الاردة اليها بالطرق البرية » . 
5 الشواهد وغيرها كافية للتدليل على 
سارك أن فق اللانحة ل يكن غريبا على 


العرب ٠‏ وعلى أنه ربما كان نشأ على سواحلهم 
فبغير هذا لم يكن ليتيسر لأهل سبأ ٠‏ الذين 
عرفوا مسالك البحر ؛ وتعرجات السواحل ٠‏ وسر 
الرياح الموسمية + أن يحتكروا تجارة المحيط 
الهندي خلال القرون الثلاثة عشر الأخيرة قبل 
ميلك . 

اذا كيف يمكننا تفسير تردد الخليفة عمر بن 
الخطاب في السماح للعرب بغزو البيزنطيين 
(الروم) في البحر ؟ 

ان الانتصارات الأولى الحاسمة التي أحرزها 
العرب على البيزنطيين والفرس في اليرموك + 
والقادسية ٠‏ و بابليون : لتكشف لنا عن استراتيجية 
وتحركايت عسكرية كانت ملائمة لطبيعة المحارب 
العربي ومهارته ٠‏ وكفيلة بتفوقه على خصمه + 
وتضع تحت سيطرته قلب البلاد . فلباسه وسلاحه 
لا يثقلان كاهله : ويمكنانه من الانتقال على 
ظهر جمله من مكان الى آخر بسرعة مذهلة . 
ومهاجمة العدو من كل جانب . وقطع خطوط 
مواصلاته كانت مبزقة 
بالصحراء : الي يجعلها من ورائه ؛ تضمن له 
سلامة الانسحاب فيما لو اضطر الى التراجع 2 
أما في البحر فلم يكن الأمر كذلك صقاية 

في البخر الأبيض المتوسط. » حَيث كان الأسطول 
البيزنطي مسيطراً . وعليه فكان من الحكمة أن 
يتريث العرب في مواجهة أعدائهم في البحر . ومن 
المعروف عن الخليفة عمر الاتزان 
المغامزة بأدواع. المسلمين 
للمغامرة . 

وتبدو حكمة الخليفة الثاني في هذا الأمر 
بأوضح صورة من موقفه حيال اعادة فتح القناة 
الفرعونية القديمة التي كانت تصل الثيل عند 
بابليون بالبحر الأحمر عند القلزم (السويس 
الحالية) وذلك لتسهيل نقل قمح مصر الى المديئة 
المنورة . وكان الامبراطور « تراجان » قد أعاد 
فتح القناة ٠‏ ولكنها طمرت بالتراب بعد ذلك . 
وني عام 544م سمح الخليفة لعمرو بن العاص 
باعادة فتح القناة فنتتحت 


: وخط رجعته . 


٠‏ وتجنب 


+ حيت: لاا ضزورة 


» وقابت عرو سَقيئة 
بنقل الموان الى الحجاز . فلما استأذنه عمرو بن 
العاص بشق قناة أخرى تصل بحيرة التمساح 
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بالبحر الأبيض المتوسط شمالا ء لم يأذن له » 
وذلك لخوفه من أن يستخدمها الأسطول البيزنطي 
للعبور واعتراض طريق الحج : فضلا عن تهديد 
ل 07 « 031 01 

على أن العرب لم يلبثوا أن أدركوا أن مجابهة 
البيزنطيين في البحر ضر ورة ملحة قد يتوقف عليها 
مصير بعض فتوحاتهم . ففي سنة 16م وجه 
الامبراطور « قنسطانز » الثاني حملة بحرية بقيادة 
«مانويل ٠‏ لاستعادة الاسكندرية ٠‏ ويقول 
البلاذري في هذا الصدد : 

« وكتب الروم الى قسطنطين بن هرقل ٠‏ وهو 
كان الملك يومئذ ؛ تخب وله بقلة من عتلدهم من 
المسلمين . وبما هم فيه من الذلة وأداء الجزية + 
فبعث رجلا من أصحابه يقال له مانويل في ثلاث 
مئة مركب مشحونة بالمقاتلة . فدخل الاسكندرية: 
وقتل من بها من روابط المسلمين الا من لطف 
للهرب : فنجا . وذلك في سنة خمس وعشرين 
للهجرة . ٠‏ 

واستطاعت هذه الحملة فعلا أن تستعيد 
الاسكندرية . فحاولت أن تتخذها قاعدة للتوغل 
في مصر . على أن العرب ٠‏ بقيادة عمرو بن 
العاص ٠‏ تمكنوا من انزال هزيمة شنعاء بمانويل 
عند ١‏ نيقيوس ١‏ . وتمكنوا بالتاليي من القاذ 
الاسكندر ية . وكان الامبراطور البيزنطي قد 


أرسل في الوقت ذاته + وخلال ولاية معاوية + 
حملة بحرية أخرى الى الشام ؛ ولكنها منيت 
بالفثل . 


هذا الخطر البحري البيزنطي 
رار ؟ الماثل عاد معاوية يلح على الخليفة 
عثمان بن عفان بضرورة غزو جزيرة قبرص 
لقربها وسهولة الآمر فيها . فتردد الخليفة عثمان 
في البداية : ثم أذن له على شرط أن يصحب معه 
امرأته . وكان معاوية في سور يا وعبد الله بن آل سرح 
في مصر قد استغلا موانيء سوريا وأحواض السفن 
في الاسكندرية وخيرة ة أهل البلاد في بناء السفن + 
فعملا على بناء أسطول اسلامي لأغراض الدفاع 
والغزو . 

وكانت استجابة العرب هذا التحدي البيزنطي 
الكبير في وقت قصير كهذا : عملا رائعا ينبغي 
أن ينال من اهتمام المؤرخين قدرا أكبر من تردد 
العرب في ركوب البحر . ففي سنة 8؟ للهجرة 
ركب معاوية البحر من عكا وبعه 'امرأته فاختة 
بنت قرظة . فطلب وليها الصلح ٠‏ فصالحهم 
معاوية على سبعة آلاف ومائتي دينار يوؤدونها 
في كل عام . واشترط المسلمون على أهلها ابلاغ 


العرب عن استعدادات البيزنطيين وتحركاتهم . 
فلم تقض أهل هذه الجزيرة الصلح ؛ عاد معاوية 
فغزاها مرة أخرى وفتحها عنوة : ثم أمن أهلها 
على صلحهم . 
هذه الحملة البحرية على قبرص 
... ايذانا باستهلال فصل جديد في 
تاريخ الملاحة في البحر الأبيض المتوسط والسيادة 
عليه : كما كانت فاتحة لسلسلة من الانتصارات 
البحرية العربية نشرت هيمنتهم على أكثر سواحله : 
وبعثت فيهم الحماسة السيطرة على السواحل الباقية. 
ولم يفت البيزنطيين هذا التهديد الخطير من عدو 
عقد التزم عل الاستياا على بلاده . ففي عام ه 6م 
أعد الأمبراطور ٠‏ قنسطانز » الثاني أسطولا ضخما 
مكونا من نحو ٠٠٠١‏ سفيئة ء والتقى به مع 
سفن سوريا ومصر الاسلامية في معركة وذات 
الصواري ٠‏ على ساحل ليسيا من آسيا الصغرى 
قرب مكان يعرف ب « فينكس » ؛ استبسل فيها 
المسلمون واستخدموا فيها فنا جديدا في القتال 
البحري ؛ اذ ربطوا سفنهم بسفن العدو ٠‏ ووثبوا 
على أعدائهم يضر بونهم بالسيوف . وانتهت المعركة 
بأول نصر كبير للعرب في البحر . ويورد الطبري 
رواية عن مالك بن أوس بن الحدثان يصف فيها 
هذاه المعركة + اقتقرك ؛ 
.. كنت معهم + فالتقينا في البحر ٠‏ فنظرنا 
لمكب ما رأينا مثلها قط . وكانت الريح 
علينا » فأرسينا ساعة ٠‏ وأرسوا قريبا منا . وسكنت 
الريح عنا » فقلنا : الأمن بيئنا وبيتكم . قالوا : 
ذلك لكم : ولنا منكم ٠‏ ثم قلنا : : ان أحببتم 
لالساعل حتى يموت الأعجل منا ومنكم » وان 
شئتم فالبحر .قال : فنخروا نخرة واحدة 3 
55 : الماء . 
قار منهم فريطنا السفن بعضها الى بنضي 
ققاتلنا أشد القتال ٠‏ وشبت الرجال على الال 
يضطر بون بالسيوف ص السفن ٠‏ ويتواجئون 
بالخناجر : حتى رجعت الدماء الى الساحل 
تضر بها الأمواج . وطرحت الأمواج جثث الرجال 
ركاما . ٠‏ 
وبهذا الانتتصار الكبير فرض العرب وجودهم 
البحري في البحر الأبيض المتوسط ٠‏ وانصرف 
البيزنطيون عن مهاجمتهم في البحر . ولم تكد 
تمضي سنين قلائل حتى اسكأنف العرب في أيام 
معاوية صراعهم مع البيزنطيين بحملة بحرية 
عظيمة استهدفت القسطنطيئية عناصعة 
البيزنطيين . وهددت وجود دولتهم بالزوال م 


قافلة الزيت 


ريفخ ]| لافولة 


لشاعرة علي رضا 


من نبع قلبي ومن دمع الغوى الجاري 
رسمت «لوحة حب » كان من زمن 
وم أشأ أن أراعي في الموى ثمنا 
ورحصت أرسم تاجا فوق هامته 
وخشية الربيح أن يمتد ساعدها 
أحطته باطار صفغت أضلعه 
وإذ بسدا الريم نيآها بروققه 
عوذته بدعاء الروح بارئها 
وقلت «عد لي فان النفس موحشة 
ورحت أرقب رسمي فوق «لوحته» 


وراد صمت عل الأجواء فنتشر 
ثم انتبهت فإذ بالضوء منهمر 
وراعني ما رأت عيناي في دهش 
رسما تبدال أنشثى في ملامحها 
أنثئى تراءت كأن الله أودعها 
تقطكر النور تقطيرا جدائتها 
وتحت أقدامها تجري مساسلة 
ئم انثنت بجناحيها مرفرفة 
«أنا الأميمة لا حب يجابهني 


وحينذاك خفضت الطرف خاشعة 


جمادى الأولى ١95٠‏ 


ومن مداد دمي ... من قلبي الناري 
قد حطمته يدي في ليل أقداري 
أو أحرم الحبّ من عطفي وايشاري 
حتى يرى أفقه في ظل أبصاري 
ومن دعائي وألحاني وأشعاري 
فيمحو الرسم في لطم وتتار 
من الوفاء ومن عزمي واصراري 
ولم يعد فيه من عيب ووزار 
حتى يبوح بأشواقي وأسراري 
وأنت لحن حياتني ٠...‏ أنت قيئاري » 
وأرهف السمع كي أحظى بأخبار 


وظظدّلت غفرة" عيني بإنكار 
يتدى عبيرا فمن ورد وأزمار 
رسما تبسم لي ..! يا قدرة الباري 
خفر العذارى .. وحسن هادىء ساري 
- اللائك من طهر وأنوار 
وتنكر الورد كفاها بمدرار 
جداول الماء في تيار أنهار 
حولي هتمتمة في همس أطيار 
ولا جمال يحاكي حسني العاري » 


وفى ... أسبّح في حمد واكبار 


هيكل عنلمي لحوت ضخم لفظته أمواج الخليج العربي وقام بتجميع عظامه وتركيبها قم 
الحيوان التابع لكلية العلوم بجامعة الرياض . ويبلغ طول هذا اليكل نحو 48 قدما . 


دنعل الموسوعات العلمية في تعريفها 
« للمتحف » على أنه منشأة علمية 

وثقافية تضم بين أرجائها كنوز المدنيات والحضارات 
القديمة ممثلة في روائع الاثار والفنون . والهمدف 
من هذه المنشأة هو عرض التراث الانساني ونفائس 
الآثار ني شكل معر وضات وصور تعكس مظاهر 
التقدم العلمي والصناعي «الفني التي حققها 
الانسان على تعاقب الأجيال بأساليب عرض 
جذابة . ويعتبر المتحف معهد بحث ودراسة 
وتثقيف للباحثون وغيره 

وانطلاقا من هذا التعريف » وادراكا للفائدة 
العميمة الى تعود بها المتاحف على الفرد ٠‏ 
وتمشيا مع القهم العلمي الجامعي السائد ني معظم 
أرجاء العالم » تأسست في جامعة الرياض خمسة 
متاحف ٠‏ ثلاثة منها في كلية العلوم ؛ وهي : 
متحف النبات ؛ ومتحف الحيوان » ومتحف 
الجيولوجيا ٠‏ واثنان في كلية الآداب ؛ وهما : 
المتحف الأثري لجامعة الرياض » ومتحف التراث 
الشعبي . وقد أنشئت هذه المتاحف لتكون مونسسات 
علمية ثقافية تستقبل طلاب الجامعة وعموم 
الدارسين «الزوار » وأمكنة حارزة تحفظ فيها 
نفائس الاثار والتحف . خشية أن تمتد اليها 
يد العبث «البل . 

ومع أن هذه المتاحف حديئة العهد » ثأنها 
في ذلك شأن الجامعة التي ترعاها » الا أن 
النية تتجه الى توسيعها وتطويرها بحيث تواكب 
في المستقبل القريب مثيلاتها في كبريات جامعات 
العالم . 


ووه سرت تزرا م )١١‏ طب 

ويعنى به قسم النبات في كلية العلوم » 
وهو يضم بالاضافة الى غرفة العرض معشبة 
حديثة يرعاها رئيس القسم الدكتور أحمد محمد 
مجاهد . وقد نشأ متحف النبات في الجامعة مع 
نشأة كلية العلوم أي منذ نحو عشر سنوات 
تقريبا » وتضم غرفة العرض خزائن ورفوفا خاصة 
بكل نوع من المعروضات » وهي ذات واجهات 
زجاجية تتبح النظر الى المعروضات دون لمسها . 
وتشمل عينات المعروضات النباتية : الفطريات » 
والبكتيريا » والثمار , والأزهار والبذور ؛ والبوادر ؛ 
والأوراق ٠‏ «السيقان والجذور ٠‏ والطحالب » 
والنباتات الاقتصادية » والمستحاثات (المتحجرات) 
النباتية » والأمراض النباتية التي تصيب مختلف 
أصناف النباتات , ١‏ 


جمادى الأول ٠و١‏ 


جانب من غرفة العرض التابعة لمتحف النبات وهي تشمل عينات نباتية لمختلف 
أنوا ع الفطريات و«البكتيريا والثمار والبذور والمستحاثات النباتية وغيرها . 


عشرات من عيئات المنتجات البتر ولية التى تنتجها المملكة العر بية السعودية . 


وتضم غرفة العرض مجاهر دقيقة » ومجسمات 
مصنوعة من الجبس «اللدائن لعينات من نباتات 
مختلفة أو لأجزاء منها » وملصقات نباتية تفصيلية. 
أما المعشبة فغرفة أصغر من غرفة العرض ٠‏ وهي 
تضم خزائن ذات رفوف فسيحة تحفظ فيها 
عينات من مختلف النباتات الزهرية البيئية مجففة 
على صفائح ورقية » بطريقة خاصة » وتشمل 
هذه العينات معظم نباتات المملكة الزهرية مرتبة 
حسب أصنافها وفصائلها وأماكن نموها . 

ويقوم بجمع العينات المعروضة في متحف 
النبات والمعشبة الملحقة به أساتذة الكلية وطلاب 
السنة الرابعة فيها أثناء زيارات تعدها الكلية لمناطق 


بعض أصناف الطيور المحلية 
عيئة منها بطاقة تحمل اسم الطائر والفصيلة التي ينتمي اليها وبعض المعلومات الأخرى . 


جمادى الأولى ٠ؤ ١‏ 


مختلفة من المملكة ٠‏ فالطحالب مثلا تجمع 
من البحر الأحمر والخليج العربي ٠‏ وتصبر 
بحفظها في محاليل من « الفورمالين » المخفف 
أو الكحول المخفف : كا تجمع من كافة 
مناطق المملكة عينات من مختلف النباتات التي 
تنمو فيها . وي حالة اصابة بعض النبات بأمراض 
فطرية أو حشرية 
المصابة وتحفظ لدراسة أعراض هذه الأمراض . 
أما عينات النباتات الاقتصادية » وهى النباتات 
البرية ذات الفوائد الاقتصادية ٠‏ كالنباتات التي 
تستخرج منها العطور والسموم والعقاقير : فانها 
تجمع لدراستها وتحديد أصنافها ٠‏ وأماكن 


؛ تجمع عينات من النباتات 
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التى تضمها رفوف متحف الحيوات 


.. وقد بدت الى جانب كا 


الحصول عليها . وتقرم هيئة التدريس في الكلية 
بتصنيف كافة عينات المتحف ؛ وتكتب المعلومات 
المتعلقة بكل عينة منها على بطاقة خاصة بها . 
ويتعاون متحف النبات في جامعة الرياض مع 
صنوه بي جامعة القاهرة ٠‏ اذ يتبادل المتحفان بعض 
العينات التي تتوفر لدى الواحد منها دون الآخر . 
ويعكف قسم النبات في كلية العلوم على توفير 
مجموعة كاملة لاصناف النباتات التّى تنمو في 
المملكة لدراستها والتعريف بها . ويعتبر ذلك 
على غاية من الأهمية . لأن مثل هذه المحاولة 
ربما تكون الأول من نوعها بالنسبة للحياة النباتية 
في المملكة العربية السعودية . 


ل 


احدى قاعتى العرض التى يالف منهما متحف الجيولوجيا من جامعة الرياض وهى تشمل عينات من 
منتجات الزيت الى جانب عينات من الصخور والمتحجرات التى تكشف عن أصل الزيت ومراحل تكوينه 


في بباطن الأرض . كا يبدو في أقصى اليمين + لموذج. مجلم لمكمن ريت يعلوه برج للحفر . 
ن سن ٍ ع جَ 2 
مجموعة من عينات الصخور «المتحجرات التى يضمها متحف الجيولوجيا : وتحمل كل عينة من 


أنواعها والأزمنة التي تعود 


هذه العينات أرقاما وتعليقات تساعد الباحث على التمييز بين 


بك انان 
ا به قسم الحيوان في كلية العلوم أيضا 


برئاسة الد كتور عانم ن ابراهيم عضن موك اأسسن 
هذا المتحف مع بداية الدر راسة في كلية العلوم . 


ويضم المتحف اليوم خبيرا في التصبير وتصميم 
ا ا 9 َ 
وكات اصطفاعية اينات + ها يجعلهاا عيدو 


أكثر جاذبية وأجمل تنسيقا . 

وخزائنه عينات كثيرة 
من الشعاب المرجانية المختلفة الألوان والأشكال : 
والعديك عن صلوك الأسماك المحلية الك 
الخليج العربي والبحر 
الأحمر . هذا بالاضافة الى ١‏ عيناكك عديدة من 


وتضم رفوف ال معرض 


البحرية المجلوبة من 


جمادى الأول ٠و١‏ 


أنواع الز واحف والطيور والحشرات الثدبية الموجودة 
في شتى مناطق المملكة . كنا يضم المتحف هيااكل 
عظمية أو مجسمات ليا كل عظمية لعديد من 
الحيوانات جانب 
لوحات تفصيلية تمثل بعض ا حيوانات أو أجزاء 
منها . وتحفظ الزواحف وبعض الحشرات في 
أوعية زجاجية مملوءة بمحلول « الفورمالين ٠‏ 
المخفف ٠‏ كا تحفظ أصناف من الفراش 
وا حشرات الأخرى على صفائح من الورق المقوى 
ثم تغطى بالزجاج . 

وقد قام قسم الحبوان في كلية العلوم 
عظام 6 ضخم يبغ زا 


المنقرضة وغير المنقرضة ٠‏ الى 


تجعيع 


1:8 قدما كانت ا ع التقليج العرنى قد 


وا 


لفظته في أوائل عام 


عند ميناء 


قسم الحيوان على عينات المتحف 
اما من حديقة الحيوان في الرياض ٠‏ وذلك عندما 
يموت أحد الحيوانات فيها » أو من بعض هواة 
الصيد والقنص 

ويعزم القائمون على ال متحف على اجراء مسح 
للثروة الحيوانية في المملكة ء وتزويد المتحف 
بما يتقصه من العينات . "كما أنهم يبذلون جهودا 
كبيرة في مجال تصنيف العينات وتسميتها . 
وي كثير من الحالات يستعينون بخبراء المتاحف 
والجمعيات العلمية في مختلف أقطار العام في 
سبيل تحقيق ذلك . 
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نماذج لعينات من مختلف أصناف الثر بة الع 


ويفتح متحدف الحيوان في جامعة الرياض 
أبوابه لطلبة كلية العلوم ولكافة المعنيين بدراسة 
علم الحيوان . 


بك شزايجينا 

ويشرف عليه قسم الجيولوجيا في كلية العلوم 
أيضا برئاسة الدكتور ابراهيم فرج . 
ا 0 
الثلاث الأول منها لجمع العينات 
الصخرية التي تمثل مختاف العصور الجراية : 


من كافة أنحاء المملكة .. وأثناء ذلك ء 
ال 


وقد تأسس 


ااسئوات 


لعسى :يستوين 
ار ويك المي الأمريكية زلرامكن) لتصكيض خينائد 


بعينات ادارة التنقيب قي 9 


وترتيبها والتعرف الى المبهم منها مع اعطاء المعلومات 
الوافية عنها . 

يضم متحف: الجيولوجيا قاعتي عرض واسعتين 
مزودتين بخزائن ذات واجهات زجاجية . وتشمل 


مصنفات المتحض عينات تمثل العناصر الكيماوية 
والمعادن وصخور اقب الجيولوجية المختافة من 


1/ 


لني يضمها متحف الجيولوجيا . 


نارية ورسوبية ومتحولة ٠‏ ومجسمات لمقاطم 
جبولوجية وصخرية وبعض هياكل الحيوانات ٠‏ 
كما يضم عينات حجارة البناء والزخرفة ٠‏ وعينات 
من مختلف أصناف التربة في شى مناطق المملكة. 

وينظم قسم الجيولوجيا شأنه شأن غيره من 
أقسام كلية العلوم » رحلات علمية الى مختلف 
مناطق المملكة بغية دراسة جيولوجيتها ٠‏ وجمع 
عينات منها تشمل الصخور والمتحجرات والتربة .. 
ف اتفياف هله المجات «تحقظ حيب أهمتتها 
بين عمروشنات التحق» الأخري . 

والمتحف مزود بآلة لقطع الصخور . وهو 
وان كان حديث التأسيس لا أنه يعطى الزائر 
فكرة وافية عن جيولوجية المملكة العر بية السعودية 
وتركيب طبقات الصخور فيها . 


مت لوعن 


وهو حديث عهد بالمقارنة بمتاحف كلية العلو 
اذ تفع بعد عودة المبتعثين السعوديين 
بالتاريخ والآآثار الى الجامعة في 


| لمتخصصين 


عام : 


ليكون متحفا يعكس العصور التاريخية التي 
تعاقبت على الجزيرة العربية ٠‏ ومنتجعا علميا 
يواه :دارسق الآثار وهواتها والمعنون بها . ويجري 
العمل الآن على تصنيف موجوذاته وتنضيدها ٠‏ 
وردها الى مختلف العصور التاريخية . 
ويضم المتحف حاليا عينات كثيرة لمنقوشات 
حجرية تحمل كتابات متنوعة » وعينات فخارية 
ومسكوكات نقدية . كما يضم من ناحية أخرى 
مختبرا لتصوير القطع الأثرية بغية دراستها 
وتصنيفها وياقلتها بصور القطع الأثرية اللي 
تحشفظ بها الناحف الأخريئ الممائلة 
أيضا قسما لترميم القطع الأثرية وصيانتها 2 
عليها . سيقوم هذا القسم 
عن الجبس لبعض القطع الأثرية اهامة ؛ في 
حين 3 قسم الرسم والزخرقة قُِ المتحف بدراسة 
بعض الع لكي وتصميم رسوم لا 


تت نماذج هجسمة 


٠‏ وتصنيف 
هذه اربيز وفقا للأزمئة والعصور الناريخية التى 
تمثل مختلف القطع الأثرية . ويضم المعحث 
قسما للمسح الأثري يعنى بتنظيم رحلات دور 5 
علمية الى مناطق المملكة الأثرية لتحديدها 
وتصميم خرائط أثرية لها . وبالاضافة الى ذلك 
تتبع متحف الآثار مكتبة تضم مختلف الكتب 
والراجع الى تبحث تاريخ الجر زيرة ة العر بية والشرقف 
الأوسط نعط + 
هنا » وريكل النسحق جردا يراق الطاب 

الأرضى في المبنى الرئيسبى لكلية الآداب. » وهو 
مزود بخزائن خاصة للعرض مصفحة بزنجاج غير 
عاكس للضوء . ويشرف على المتحف الد كتور 
عبد الرحمن الانصاري ٠‏ ويساعده الد كتور 
صبحي أثور رشيد ؛ وكلاهما من أساتذة قسم 
التار ع يي كلية الآداب 5 

أما مصادر عينات هذا المتحف فمتعددة . 
ولعل أهمها ادارة الآثار التابعة لوزارة المعاروف . 
الي مدق المتحف بالعديد من 
وقد اشئرت الجامعة نحو 4٠٠‏ مسكركة نقدية 
من مجموعة السيد محمد الفارس 4 أعك أعيان 
القطيف ٠‏ وكثيرا من النقوش والقطع الفخارية + 
كا اشترت بعض القطع التي تحمل نقوشا 
وكتابات اسلامية من السيد مبارك السلمي » 
أهالي جدة ) 


القطع الأّهه ثرية . 


. تقوم بشراء مجموعات من القطع 
الآثرية النادرة من أشخاص غيرهما . وبالاضافة 


قافلة الزيت 


الى ذلك ؛ يقوم طلاب كلية الاداب وأساتذتها 
برحلات استطلاعية الى متاظه طق أثرية مختلفة من 
المملكة » وكثيرا ما يعودون من هذه الرحلات 
ببعض القطع الأثرية : فتنظف وترمم وتصلف ء 
وتضاف الى معروضات المتحف . 
: استعانت 
تأسيس هذا المتحف. + هما زالت 
الآثار العراقية ودائرتى الآثار ال 
لما لدى ل ا خبرة طويلة في حقل 
الآثار . كما © يكال المتحف بتشجيع من قبل 
عدد من علماء الآثار البارزين اهيدا 
أهدوا مكتبته نسخا من 
موألفاتهم ومجلاتهم الدورية . 


ومن ناحية أخرى الجامعة عند 
٠‏ بمديرية 


لسورية والأردنية » 


الاوروبيين الذين 


ف اكز يميا 


وهو يقع الى لبنى 
الرئيسي لكلية الآداب »؛ وقد تأسس عام 1955 


بغية الحفاظ على التراث الشعبى ٠‏ ودراسة مختلف 
عيناته وتصنيفها . 

وتشمل موجودات هذا المتحفل عينات من 
الأزياء الشعبية والمجوهرات والأدوات الممزلية + 
والزراعية : وأدوات السقيا : والمفارش ٠‏ والبسط » 
والأدوات الجلدية ومعدات الحرب : وصناعة 
الخوص والسعف والجريد والزري والصوف وغير 
ذلك . كما تشمل لوحات تمثل مختلف نواحي 
الحياة ا/ لشعبية المملكة 


جانب متحف الاثار 5 


: وصورا فوتوغرافية ممائلة . 


وهذه المع وضات منظمة ومصنفة جغرافيا ونوعيا » 
بحيث 7 المعلومات المتعلقة بها . 

ويم الحصول على هذه العينات التي تعكس 
التراث الشعبي على شكل هدايا يقدمها بعض 
الراظنين اللمتحق + أو .عق طرق شراتها بعر 
الأسواق المحلية أو الأفراد . ويفتح متحف الثراث 
الشعبي أبوابه بالاضافة الى طلاب جامعة الرياض 
لكافة الدارسين والزوار ممن يعنون بالحياة الشعبية 
التراث الشعبي للمملكة العربية السعودية . 

ان متاحف جامعة الرياض لا تزال ناشئة » 
ولكنها براعم نامية متفتحة منشآت علمية وثقافية 
تمد قوافل العابرين على دروب النور برصيد وافر 
من العلم والمعرفة ٠.‏ 


ن احدىق قاعتي العرض التابعتين لمتحف الجيولوجيا » والمزودة بخزائن 


ذات واجهات زجاجية تتيح للزائر 


النظر الى المعروضات دون لمها . 


تصوير عبد اللطيف يوسف 
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اللكسشا يقوست زوفت 
برشي لمم ووز 9 2 #بنم 


بقلر الرسناز مود ابو دي 


بريد أن يدرس تاريخ الحركة العلمية 
2-4 من جح أقطارهما ب 
والاجتماعية وما اليها من ألوان الثقافة الانسانية 

ف الممير اخدبيت فلا بد" و م 
الى أهم مصدر لكي يجد فيه طلبته . 

على الوصول الى بغيته . هذا المصدر هو سجلة 
(المقتطف) ٠‏ ذلك بأنها المجلة الوحيدة ذات 
العمر الطويل التي تعتير ولا ريب دائرة معاروف 
عربية طرقية. » افيها ما شنت: .من علم, وفلسقة 
وما ابتغيت من لغة وأدب وفن . وقد صدق مر 
قال فيها : انها كافية لتثقيف المرء + 
لم يطلع عليها لا يعتبر مثقفا كاملا . 

وما رأينا اسما يطابق مسماه أكل مطابقة . 

(المقتطف) ٠‏ فقد اقتطف له من رياض 

العلوم والفنون ما نضج من ثمراتها وفاح أريجه 
من أزهارها ٠‏ وبحق سموها (شيخ المجلات) 
في الشرق: كله .. 

وليس من همنا اليوم أن نفصّل القول في هذه 
المجلة وما اشتملت عليه مجلداتها الي تزيد 
١5‏ 


الأدبية 


وان من 


لى السبعين : بله ملاحقها السنوية ٠‏ وكان 
8 ملحق منها يقع في مجلد ضخم ع. الآآن 
ذلك يحتاج الى قرابنة مكقيقية تستغرق أعواما 
طويلة ٠‏ ويستوعب مجلدات عديدة - وانما 
سبيلنا أن نكتب كلمة موجزة نقص” فيها ذروا 
نومىء به الى هذا الذي حمل أثقال هذه المجلة 
ورفع منارها طوال حياتها . وهي أعباء تنوء بها 
العصية أولو القوة : والذي وقف حياته على 
امدادها بالمواد الخصية . والبحوث القيمة . ان 
انشاء مما تمده به قريحته الفياضة . أو مما 
يختار من عصير قرائح فحول العلماء وكبار 
الكتاب . وكان لا يختار الا كل نافع مفيد 
ويمزج ذلك يبعض ذكريات عنه ٠‏ ذلك هو 
العلامة الكبير الد كتور يعقوب صروف الذي 
اقترن اسمه ياسم (المقتطف) حتى أصيحا 
متلازمين كاللازم والملزوم . بحيث اذا ذكر 
اسم أحدهما سبق الى الذهقن اسم الآخر : 

وكأن الله سبحانه قد فطره وأعداه ليضطلع 
بهذا العمل الجليل فاثاه مواهب عالية وصفات 


نبيلة : وككله بعلم غزير لا ينضب معينه - ومن 
تمام فضله عليه أن يسر له سبيل الحياة وكفاه 
موئونة السعي لعيشه فكانت عيشته رغدا ‏ وبذلك 
يتفرغ لعمله هادىء البال ٠‏ مستريح النفس . 
مطمئن القلب . لا يشغله شاغل عن القيام بما 
ألقي على عاتقه على أكل وجه ٠‏ وليوفي به على 
الغاية . وهذه نعمة كبرى متى توفرت لانسان 


كان من السعداء : ذلك بأن المسغية وضيق العيش 
يطفئان ٠‏ ء نور القريحة ٠‏ ويئدان 
قوة العزيمة . ويدعونا سياق الحديث الى أن 
يي هنا يلا سمعناه من صديقنا الشيخ 
عبد الرحمن البرقوقي رحمه الله صاحب مجلة 
«البيان » : 
أصابه من ذهاب ثروته التي ورثها عن أنيه » 
وكانت كبيرة » في سبيل الانفاق على مجلته . 

أصابها البوار والكساد وخرج 
منها خاسرا - وبعد أن تنفس الصعداء قاك. 2 

انه كان يوما في زيارة للد كتور يعقوب صروف 
وني حديث بينهما قال الد كتور كلمة بلغت منه 


لأسا 


حدثني هذا الصديق ذات 0 عما 


وبعد بضع سنن 


مبلغا أليما : وتأثر بها تأثرا عميقا وهي حا ذات 
أثر بعيد . أما هذه الكلمة فها هي ذي بنصها 
ولو أنا فكرت دقيقة واحدة في أمر ما أتناوله 
من طعام أو شراب ما استطعت أن أكتب حرفا! » 
ذلك بأن قرينته الفاضلة كانت تكفيه عناء التفكير 
في أي أمر يشغله وتوفر له الراحة والهدوء . 
والزوجة الصالحة من أكبر نعم الله على الانسان 
وتعتبر هن سعادته . 

اق ٠‏ لأذكر هنا موقفا حميدا كان 
وأصجدة لي مع هذا العلامة الجليل + 
دل" فيه على أنه عالم مهذاب كريم . ذلك أني 
كنت قد لاحظت على مجلة المقتطف أنها كانت 
تقدم في النشر مقالات الانسة (مي) على مقالات 
الكاتب البليغ مصطفى صادق الرافعي رحمه الله . 
فأخذتني الغيرة من ذلك على حرمة الأدب ٠‏ 
وكتبت اليه في ذلك وأبنت له فيما كتبت ء 
أنه ليس هناك مسوغ لهذا التفضيل الذي لا 
تستحقه ! ثم عرضت الى الفرق المائل بين 
أسلوبها وأسلوب الرافعي وقلت أن أسلوبها تغشاه 
ظلمة الغموض والابهام » وليس فيه أي المعة 
من نور البيان ! ! وقد قالوا : « ان أحسن الكلام 
ما يكون جزلا سهلا : لا ينغلق معناه ٠‏ ولا ينبهم 
مغزاه » . وكنت حينئل (سئة )١19474‏ أتول تحرير 
جريدة ١‏ التوفيق » وأسهم في تحرير جريدة 
« المنصورة ٠ ٠‏ وكانتا تصدران بمدينة المنصورة » 
وكذلك كنت أراسل جر بدني «المقطم » و«السياسة » 
وم ألبث قليلا حتى تلقيت منه جوابا رقيقا تاريخه 
8 نوفمبر سنة 1414 كان يسعدني أن أنغره هنا 
بكماله(١)‏ ولكن المجال لا يتسع له وأكنفي 
بنشر فقرات منه وفاء بحق التاريخ . 

قال طب الله ثراه في مفتتح هذا 
الخطاب : 


حضرة الرصيف الكريم . سلاما واحتراما وبعد 
فقد تلوت ما تكردتم به » وفبه أمران : الأول » 
كرت المقالات ٠»‏ فهذا يراعى فيه زمن ورودها َ 
أو .وصول. بدي اليها اذا كانت غتدي ٠‏ فليس 
في تقديمها وتأخيرها نظر الى فاضل ومفضول ! 
والثاني . ما تكتبه الانسة (مي) . وأنا أعروف 
كثيرين من الذين لهم الكعب الأعلى في الانشاء 
يجلون قدرها ويمدحينها . 

ول وكان غيره لأغفل الجواب عما يتصل بأسلوب 
(مي) لأنها كانت تتمتع بشهرة عظيمة ٠‏ وها 
منزلة كبيرة ٠‏ والكلام في مثل ذلك يسوؤها 
ولا ريب ٠‏ وهو لا يرضى بذلك ولكن انصافه 
غطى على ذلك كله . 

ويشاء ربك أن يوئيد رأبي في أسلوب (مي) 
بدليل آخر أبداه الدكتور يعقوب صروف نفسه 
بعد ذلك بريع قرن فقد نشر الأستاذ طاهر 
الطناحي ني جزء شهر أكتوبر سئة 744 من 
مجلة الحلال ؛ أن الدكتور يعقوب صروف قال 
في رسالة الى (مي) أنها تفكر بلغة أوروبية قبل 
أن تعبتر عن رأيها بالعربية . 

د20 هذا الكتاب بزمن غير قصير أتبحت 
سكر لي فرصة طيبة زرت فيها الد كتور 
يعوب صر وف ؛ وكان مما جرى به سياق الحديث 
معه أن «ذكر اما كان قد :داز بينئا من قبل عن 
أسلوب (مي) وكيف أني أقوى على الجهر بما 
قلت ٠‏ وأنفرد بأن أستعلن به وحدي ؛ على حين 
أنها قد بلغت أوج مجدها الأدبي ! وان العلماء 
والكبراء يغشون دارها ٠‏ ويتسابقون الى زيارتها 
ويتزاحمون على موائدها وأجمعوا على قضلها ! 
فقلت له : ان هذا كله لا يجدي أمام الحقيقة . 
والاجماع الذي ذكرته لا يعتد به لأنه اجماع 
(عاطفي) ١‏ وان كل من يحسن ذوق البيان 


.1985٠ تجد النص الكامل هذا الكتاب على الصفحة +4 من كتاب (رسائل الرافعي) الذي نشرناه في سنة‎ )١( 


ويميز أقدار الألفاظ بعضها من بعض ٠‏ وألوان 
دلالتها » لا بد أن يرى في أسلوب (مي) مثل 
ما رأيت ٠‏ وأنت نفسك بعلمك وفضلك قد 
وافقتني على ذلك ٠‏ - واستطرد من ذلك فسألني 
عن دراستي للأدب العربي : ومن أي معهد 
يتف انقلاك: له ٍ لقد تتخرجت. من معاهد 
الجاحظ وابن قتيبة وابن عبد ربه وابن خلدون 
وغيرها من المعاهد القديمة . ومن معاهد جمال 
الدين الافغاني والامام محمد عبده وحسين المرصفي 
وسواها . ولا أستطيع أن أحصي كل المعاهد التي 
تخرجت منها قديما وحديثا ‏ وكلها بعيدة عن 
المعاهد الرسمية ! 

وهنا تصدى لي أحد الجالسين معنا غاب 
عني اسمه الآن - وكان مجلس صروف يغخص 
دائما بكبار العلماء وقادة الفكر ‏ وأظنه كان 
سوريا - وقد رآني أغطي رأسي بعمامة ققال : 
أم تدرس الآدب اف الأزقر ؟ فأجيتة ؛ كلا .. 
ان الأزهر ليس فيه أدب ؛ ولا يميل الى دراسة 
الأدب .. ولعلك قد قرأت ما ذكره (المنفلوطي) 
في (نظراته) من أنه كان يخفى ما يكون معه 
من كت الأدب عندما بتكل الأزهر ليتلقى 
درسه حشية أن.يناله من وراء ذلك أذى ! 

ومن أجل ذلك فانك تجد أن هذا المعهد 
العتيق على طول عمره لم يتخرج منه كاتب ولا 
شاعر : وكل كتاب العصر وشعرائه الكبار من 


غير الأزهر . 
وما كدت أنتهي من قولي هذا حتى بدا 
التأثر والحسرة على الحاضرين وتولاهم العجب 


الشديد ! أما الدكتور يعقوب صروف فقد اكتفى 
بأن هز رأسه وابتسم ! 

على اننا نرجو للأزهر في عهده الجديد أن 
يعنى بدراسة الأدب العربي دراسة كاملة ‏ م 


اسن 


0 


وه 


نظرا حاجة مكتبة « قافلة الزيت » الشهرية الى نسخ 
من أعدادها القديمة ء فان هيئة التحرير ترجو من قرائها 
الكرام ممن تتوفر لديهم نسخ اضافية منها يمكنهم الاستغناء 
عنها أن ببعنوا بها مشكورين الى القافلة التي ستقابل هذه 


اللفتة بتقديم هدايا رمزية . 


والقافلة اذ تتوجه بهذا النداء الى قرائها الأعزاء ٠‏ فانها 
تتطلع بثقة واخلاص الى تعاونهم وتجاوبهم معها في هذا 


٠. المضمار‎ 


جليلة . 


ا 
:الل 

فقد عالم الأدب العربي قبل بضعة أسابيع اثنين من 
رواد الفكر والأدب وقفا حياتهما على خدمة العلم والمعرفة . 
وهذان الرائدان هما الدكتور محمد مظهر سعيد والدكتور 
أحمد فؤاد الأهواني اللذان تركا وراءهما ذخيرة نفيسة من 
التآليف أثريا بها المكتبة العربية .. وقد أسهم الآديبان 
الراحلان » لسنوات طوال » في تزويد القافلة بالكثير من 
انتاجهما القيم المتسم بطابع الأصالة والعمق .. تغمدهما الله 
بواسع رحمته وجزاهما خيرا عما أسدياه للعلم من خدمات 


جمادى الأولى ١9٠‏ 


ور - عت لاس 


بين الجمادات والأحياء فرق واضح كبير . 
فالمكثرات المختلفة حين تقع على الجمادات 
تستقبلها هذه الجمادات بشكل سلبي ٠‏ وا 
تستطيع أن تتدخخل ني عملها أو أن تغيرها . ومعو 
هذا انك اذا صببت حامض الكبريت على 
قطعة كلس ٠‏ في أي زمان أو أي مكان فان 
الكلسر يتفاعل معه بصورة حتمية . 

والجماد لا يستطيع الا أن يقوم بما تقتضيه 
خصائدصه : فاذا تعرض الحديد للحرارة انصهر عند 
باوغ الحرارة درجة معينة . وهذا صحيح عن جميع 
المثرات الطبيعية والفيزيائية والكيماوية . 

أما في عالم الأحياء فالأمور تختلف ٠‏ سواء 
أكان الحي نباتا أم حيواناً أم انساناً . والأحياء » 
بصورة عامة : تستقبل المواثرات + وتتدخل في 
عملها بمقدار يختلف باختلاف درجة الحى في 
سلم التطور . 

فالنباتات تتدحل تدخلا بسيطا ؛ ومن ذلك ما 
يدعى بحادثة الانتحاء ( «رواممع7 ) أي اتجاه 
اانبات نحو مصدر الور ؛ حين يعرض له . واذا 
م ارتفعنا في سلم النطور ونظرنا ف الحيوانات وحيدة 
الخلية « الاميب ) ع ان الحيوان عر استجابة 
للمؤثرات من النبات وأكثر تدخلا في عملها » 
بدليل 
0 


انك اذا وضعت ١‏ الأميب ( ف وسط 


يحوي مادة حامضة لاحظت اله ينكمش ويبتعد. 

فاذا ارتفعنا في سلم التطور نحو الحيوانات 
العليا وجدنا ان الحيوان يستقبل الموكثرات الواقعة 
عليه بشيء من الفهم والادراك ؛ ويستجيب ها 


بشي ء من الذكاء والعقل و قالككاب مثلا يستقيل 
الغريب بالتباح ضده والهجوم عليه 
يستقبل ماحم بالتودد له تتح د به . 

واذا ما وصلنا الى الانسان ‏ أعلى المخلوقات 
في سلم التطور ‏ وجدنا انه يستقبل الموأثر على 
نحو يختلف باختلاف الموقف ٠‏ واختلاف 
الشخص ٠»‏ واختلاف الظرف : الى آخر ذلك من 
العوامل الكثيرة التي لا حصر لها . 

فالكلمة التى تصدر عن الأب يختلف تأثيرها 
عن الكلمة ذاتها حين تصدر عن الابن ٠‏ والفغل 
الذي يصدر عن صديق يختلف تأثيره عن الفعل 
يصدر عن عدو ٠‏ وما يقال بلهجة 
معينة يفسر تفسيراً مختلفاً عما يقال بلهجة أخرى. 

يفم كل الأحوال فان أهم فرق بين الجمادات 
والأحياء هو ان الأولى تتلقى الموثرات ؛ ولا تواثر 
فيها » أو تتدخل في عملها » ني حين ان الأحياء 
تحاول أن تكيفها لضالحها ٠‏ ويختلف هذا 
التدخل باختلاف مستوى التطور ؛ حى يبلغ 
الآمر ذروته عند الانساك . 


غ في حين 


ذاته حين 


التشلوك ورور اللشلوله الكاترد 

واذا تركنا الجمادات جانبا ٠‏ ونظرنا قِ سلوك 
العضويات الحية ؛ ولا سيما الحيوانات ٠‏ وجدنا 
ان سلوكها على نوعين : السلوك الفطري الموروث » 
والسلوك المكتسب أو المتعلم 

قالسلرك امورو زضنلولة يرلك مع المبخلوقه .» 
قادر على القيام به دونما حاجة لك تعلم أ و تعليم . 
فالطير يطير ٠‏ والنحل يعمل في جي اك 
بناء الخلية دون حاجة الى تعلم أو تعليم » 
بأن الطير قادر على الطيران : ولو عزل عن 1 
أفراد جنسه منذ ولادته وم يعلم الطيراة وفئات 
النحل تقوم بوظائفها المختلفة دون أن تعلم كيف 
تقوم بهذه الوظائف . 

وأنت اذاانظرت في سلوك الانسان, وعدت أن 
مثل الحضم » والتتفس + 
ودوران الدم » وهي أمور يقوم بها الجسم تلقائيا 
دونما تعلم » كما وجدت عنده أفعالا 7 
حركة بوب العين ٠‏ والعطاس ٠‏ والفواق 
أفعال لا تحتاج الا ا لى قدر يسير جداً حا 
ثم وجدت عندة أفعالا أساسها جسدي فيز يولوجي 
مثل الأكل ‏ و«الشرب + واخراج الفضلات ؛ 
هي أفعال أساسها موروث » ولكتها خاضعة 


جسمه يقوم بأفعال حيوية مثل 


للتعلم والتطور والتغير . كما وجدت عنده أفعالا 
مثل الميل الى التجمع + يحب التطللك. » وبحت 
التفوق ٠‏ وهي أمور يشلك العلماء في أن تكون 
موروثة بالمعى البيوليجي ٠‏ ويرجحون وراثتها عن 
العرف الاجتماعى . ووجدت أخيراً أفعالا 
وتصرفات تتصل بهذه الأمور السالفة الذكر ٠‏ 
ولكن الطابع الغالب عليها شخصى فردي ؛ وهى + 
وان كانت ذات أصل ببولوجي أو اجتماعي » 
فائها الى الفردية والشخصية أقرب . 

وهكذا نستطيع القول بأن السلوك الحيواني 
والسلوك الانساني يتشابهان ني أن بعض مظاهرهما 
موروث ؛ والبعض الآخر مكتسب . والفرق بين 
الانسان والحيوان في ذلك ان الموروث عند الحيوان 
أغلت : في حين ان المكتسب. عند الانسان 


أوضح . 
| تت 


القدرة على الاكتساب نسميها القدرة على 
التعلم . والحق ان قدرة المخلوق على التعلم تتزداد 
بازدياد ارتفاعه في سلم التطور ٠‏ فالقرد أقدر على 
التعلم والاكتساب من القط . والحصان أقدر على 
التعلم من السمكلة + .والانسان أقدر جميع 
المخلوقات على التعلم . 

ويئبه العلماء الى أن القدرة على التعلم تعتمد 
على البناء العصبي للمخلوق ٠‏ فكلما ازداد تعقد 
الجملة العصبية ٠‏ وتطور تركيبها . زادت قدرة 
المخلوق على التعلم . والجملة العصبية عند الانسان 
هى أعقد الجملات العصبية بين المخلوقات 
وأكثرها تطوراً . 

وهذه القدرة المتزايدة على التعلم هي في الوقت 
نفسه مصدر تفوق الانسان على الحيوان ٠‏ 
وهي أيضا سبب ضعفه في الفترة الأولى من 
حياته لطول طفولة الانسان بالنسببة لطفولة 
الحيوان . 

ونحب أن نشير هنا الى ان هذه القدرة على 
التعلم هي أساس التكيف البشري ودعامة التربية 
والتعليم ٠‏ ذلك بأنه بدون هذه القدرة على التعلم 
لا يستطيع الانسان أن يتقدم ويتطور ويتكيف . 


كنا نحب أن نشير الى ان هذه القدرة تكون كامنة 


جمادى الأولى ٠و١‏ 


في الانسان ٠‏ وعليه أن يظهرها وينميها ويفيد منها 
في تقدمه ورقيه والسير بعالمه نحو ما هو أفضل . 

الفترة التي تمضي بين ولادة المخلوق وبين 
انطلاق الوليد الجديد لمواجهة معترك الحياة الحقة 
تسمى ١‏ طفولة » . فا حيوانات الدليا قاقرة: عل 
مواجهة الحياة ومتطلباتها منذ اللحظة الأولى 
للولادة ٠‏ وهي لا تحتاج الى تعلم واكتساب » 
وانما ترت ما تحتاجه لتحقيق مطاليبها . وأما 
الحيوانات العليا فتحتاج الى بعض الوقت لتلتقي 
بعض التعليم البسيط الذي يقوم به الوالدان + 
كلاهما أو أحدهما كي تستطيع مواجهة الحياة 
منفردة . 

واذا أمعنا اانظر لاحظنا ان مدة الطفولة تزداد 
بارتفاع المخلوق في سلم التطور . وهذا هو السبب 
في أن الطفولة البشرية هي أطول الطفولات + 
حيث تمتد سنوات عديدة يزداد طولها بازدياد 
التقدم البشري ». فكلما تقدم الانسان في 
حضارنه ٠‏ وارتقى : طالت طفولة أجياله الناشئة , 
وهذا صحيح في كل زمان وكل مكان : حتى 
اننا نلاحظ ان الطفولة اليوم في المجتمعات الراقية 
تبلغ نحو ربع قرن . فالشاب في تلك المجتمعات 
لا ينزل الى معترك ال حياة الحقيقي قبل أن يكمل 
تعليمه الجامعي وينال الاجازات العالية . وي 
هذه الأثناء يكون مشغولا بالتعلم واكتساب 
الخبرات التى تجمعت لدى مجتمعه .: كا يكون 
عالة على أهله ومجتمعه بغية تهيئته لحياته المقبلة 
خير تهيئة . والمجتمع يكون شأنه في هذا شأن 
الذي يستثمر ماله في مشروع صناعي أو تجاري ؛ 
ومن هنا كانت الطفولة والشباب والأجيال الصاعدة 
هي رسن مال الأمم : 

واذا ذكرنا ان العمر المتوسط للانسان يبلغ 
ستين عاماً » وان نحو نصف هذا العمر ينقفضي 
في الاكتساب «التعلم ٠‏ أدركنا أهمية الطفولة 
البشرية ومعناها . 

وهنا لا بد لنا من الانتياه الى بعض الأمور . 
وأونها كون الطفولة عند الشعوب البدائية قصيرة 
الأمد ‏ فالطفل البدائى يطالب بالقيام بأعمال 
تعود على المجتمع والأهل بالفائدة في عمر قد 


لا يتجاوز السابعة أو الثامئة . والفتاة تطالب بالقيام 
بأعمال ني البيت والحقل أو غير ذلك وهي ما 
تزال في ربيعها السابع أو الثامن . 

وثانيها اننا اذا تركنا المجتمع البدائي وانتقلنا 
الى المجتمع المدني وجدنا فرقاً بين الأسر المحدودة 
الدخل والآسر الغنية : فالطفل في الأسرة المحدودة 
الدخل قد ينتزع من طفولته ليطالب باداء أعمال 
وخدمات تعود عليه وعلى أسرته بشيء من النفع 
المادي : في حين ان المجتمع الغني يسمح لأطفاله 
بطفولة قد تمتد الى وقت متأخر من العقد الثالث 
من العمر . 

والأمر نفسه صحيح عن الفرق بين الأسرة 
المحدودة الثقافة والأسرة المتعلمة ٠‏ فالأسرة 
المحدودة الثقافة لا تر ى جدوى لطول فترة الطفولة » 
وتطالب أطفاها بأن ينطلقوا الى الحياة في سن 
مبكرة . في حين ان الأسرة المتعلمة أو العارفة 
لقيمة التعليم تمنح أطفاها مدة أطول ينفقونها في 
التعلم والاكتساب «التهير' لمقبلات الأيام . 

وقل الشىء نفسه عن المجتمعات والشعوب 
والأمم : حتى لنستطيع أن نقول ان رقي الشعب 
اليوم يقاس بطول مدة طفولة أولاده . وان لتزايد 
الخبرات البشرية واتساع آفاق المعرفة وتشعب 
مجالات الاختصاص أثر كبير في ذلك » 
فالانسانية في هذا انما تهيء أجياها الصاعدة 
لحياة أفضل تتميز بمزيد من المعرفة والخبرة 
والاتقان . وهكذا فاننا نلاحظ ان الانسان الذي 
زوده الخالق : جل وعلا ٠‏ بقدرة كبيرة على 
التعلم ينفق في الغالب شطراً كبيرا من حياته في 
تلقي العلم والخبرة والمعرفة ٠‏ لينقل ؛ هو بدوره ٠‏ 


لأجياله اللاحقة خبرات ومعارف أكثر كية واتقاناً. 


البك:ة 
وبعد أن أشرنا الى حقيقة التعلم والاكتساب 
وطول الطفولة البشرية ننتقل الى حقيقة أخرى 
تعتبر ركيزة من ركائز التربية وأساساً من أسس 
الحياة النفسية » وهي عملية التكيف 
(مملغةام هل ) . 
ان الانسان القادر على التعلم وال كتساب 
والانسان الطويل الطفولة يواجه الحياة وما فيها من 
يا 


موكثرات طبيعية وفيزيائية وكيميائية واقتصادية 
واجتماعية وسواها من المثرات الأخرى ٠‏ وفق 
خااتة ييوقق. طبيفته «وقدراته .. أن ,تحاوك أل 
يتكيف معها وفق متطلباتها وشرا عليه 
فاذا نجح ف هذا وذاك عاش ونما وتطون. 6 وا 5 
كتب له الانقراض والملاك . والآمر صحيح 
بمجمله عن الحيوانات والنباتات والمخلوقات كلها . 
فالعضو الذي يجد في محيطه ما يحفظ بقاءه 
يبقى ويكرر ذاته . فاذا لم يجد في هذا المحيط 
مطالبه وحاجته لجأ الى تكييف ذاته وفق شروط 
ذلك المحيط وظر وفه . فاذا وفق عاش ونما وتطور ٠‏ 
والا هلك وانقرض . 

وتعتبر عملية التكيف البشري جوهر الحياة 
النفسية وأساس العمليات التربوية ٠‏ ذلك بأن 
الحياة النفسية والعمليات التربوية كلاهما تكيف 
وتكييف . فحبن يولد الطفل تتلقفه أسرته وتعلمه 
طرائق في الحفاظ على بقائه . ونموه ٠‏ وتخليد 
نوعه الانساني . وتحرص على أن تعلمه لغتها ٠‏ 
وأن تنقل اليه طرائقها في مواجهة الحياة ومفاهيمها 
عن الحياة والمجتمع والدين والككون والمثل الاخلاقية 
وسواها ٠‏ وبذلك تضعه في قالب حيوي وفقكري 
وامتماعي مين . 

ثم يخرج الطفل من اطار الأسرة الى اطار 
٠‏ مثل المدرسة ٠‏ والشارع 

تحمل اليه بدورها مفاهيمها 
وطرائقها ومثلها وعاداتها وتقاليدها . هما يتأثر به 
الطقل وينطبع بطابعه . 

وقد يخرج الطفل أو الراشد من قريته أو حيه 
الى الملديئة » ومن مدينته الى مدديئة أخرق ؛ ومن 
وطنه الى وطن جديد . فيتأثر بما ني المجتمعات 
الجديدة من مقاهيم وطرائق وعادات ومثل . 

وهكذا نرى ان الانسان . العامل دوما على 
الحفاظ على بقائه . مضطر لواجهة المحيطات 
المختلفة . على انه لا يقف من هذه المحيطات 
موقف المتلقي المتفعل فحسب ٠‏ ولكنه يحاول أن 
يقف منها جميعاً موقف الفاعل الموكثر ٠‏ فالحرارة 
اذا اشتدت عفش الانسان ملابسه واستعان عَليها 
بوسائل اصطنعها ٠‏ كالمروحة ومكيض المواء 
والثلاجة وغير ذلك من وسائل . أما اذا انخفضت 
درجة الحرارة فانه يستعين عليها بوسائل أخرى 
وه 


يمع اصع 


والنادي ٠‏ والمعبد ال 


اصطنعها أيضاً .. وقل الشبيء نفسه عن كل عامل 
من العوامل المختلفة . كالعوامل الاجتماعية . 
وعوامل العمل والصمحة ومختلف وجوه الحياة 5 
والانسان ني هذا حريص على أن يحفظ بقاءه 
لا بالشكل الأنسب . ومن هنا كان قولنا بان لب 
الحياة النفسية هو التكيف . وجوهر العملية 
التربوية هو الاعانة على التكييف والتكيف . 

واذا نظرنا الى عملية التكيف بحد ذاتها لاحظنا 
انها الاطار الذي يحتوي الحياة البشرية الفردية 
والحياة الاجتماعية . وعلى هذا فما الحياة النفسية 
الا تكيف متصل ٠:‏ وما العملية التربوية الا 
المحرك المنظم لعملية التكيف . «التربية الحديثة 
م تعد أمراً وف بقدر ما أصبحت تمكيرا 
العتريي ٠‏ عن طريق تلمية مداركه وصقل 
عاطفته وشحذ ارادته . من أن بتكيف هو انفسه » 
وأن يكيف محيطه هادفاً ني ذلك كله الى التقدم 
نحو ما هو أفضل , 


4 0 م د بد 
عِفَانَالكَيِنِالبَشَري 

لو اردنا أن نصف التكيف البشري لقلنا ان 
صفته الأولى هي ١‏ المرونة » . والواقع ان الانسان 
حين يولد بزوده المجتمع بخبراته وطرائقه في 
العيش ٠‏ كا يزودة بمعارفه ووسائله ٠‏ ثم يخرج 
الانسان الى الحياة ويخضع لموكثرات المحيط 
والتعسم طليه أن معحب افثاه الموكثرات 8 ولا 
كانت الحياة نامية متطورة متغيرة كان على 
الانسان أنا يتمو ممها رأن يتطود وتتغير بطزائقه 
وأساليبه في الحياة . لتغيير هذه الحياة . 

ومن هنا كان حرص التربية الحديئة على 
تزويد المتعلم بالقدرة على الافادة من معلوماته في 
مواجهة الظروف الطارئة والأحوال المستجدة ٠‏ 
وكان حرصها على أن تلقن الطالب المعلوبات 
والمعارف . وأن ترشده بالاضافة الى ذلك كيف 
يتعلم ٠‏ وتترك له أن يتعلم بنفسه . وتساعده على 
تكوين شخصيته . وعلى تمكينه من اتخاذ 
المواقف الصحيحة ٠‏ وتنمية قدرته على مواجهة 
الظروف الجديدة .. فيتكيف واياها ٠‏ ويبتكر 
لها ما تحتاجه من استجابات وتصرفات وأفعال . 

والصفة الأخرى من صفات التكيف البشري 


هي أن عملية التكيف ٠‏ مستمرة ٠ ٠‏ تبدأ ببداية 
الحياة وتنتهي بنهايتها . والحق ان الحياة البشرية 
قد بي رأي علماء النفس «التربية والاجتماع 
والانسان نطفة لم يولد بعد » ذلك بأن الانسان 
نتاج ورائته البيولوجية والاجتماعية ٠‏ فهو لا يكاد 
يبصر النور حتى يتحتم عليه أن يكيف نفسه 

مع مقتضيات الحياة الجديدة ٠‏ م تستمر هذه 
العمللة يرما يعلاديوم : ولحظة بعد لحظة : الى أن 
تخمد شعلة الحياة . ولذلك كانت عملية التكيف 
عملية مستمرة ملازمة للوجود البشري . 

والصفة الثالثة من صفات التكيف البشري هي 
١‏ التغير والتبدل 2 ان هذا التكيف يتسبب عن 
تغير ظروف الحياة ويؤادي الى تغير في صفات 
الذات ؛ ثم ان تغير ظروف الحياة وتغير صفات 
الذات يتبادلان الأثر «التأثير . فما كان منهما 
سبي يصبح نتيجة . والعكس بالعكس . والواقع 
ان اليوم غير لامسيصر و 
طبيعة الحياة هي التغير والتبدل ٠‏ وان الانسان 
يعمل على تغيير ظروف الحياة ٠‏ ثم يكيف نفسه 

الظروف الطارئة اله عا تناسب أهدافه 
وحاجاته ومطاليبه . 

والصفة الرابعة من صفات التكيف البشري 
هي أن هذا التكيف عملية ١‏ فردية واجتماعية » 


بي الوقت ذاته . وواقم الحال ان التغير يصيب 
المحبط الطبيعي والاجتماعي . كا يضيب الفرد 
أيضا . فالمجتمع مكون من أفراد ٠‏ وعملية 
التكيف انما : لم عق الاك + © ضع متهم : 


وبما أن 3 يكونون المجتمعات فان لعملية 
التكيف صفة اجتماعية أيضا 5 وهكذا فأ 
اذا اعتبرت الاكتشافات والاختراعات والعلوم 
والمعارف بعض مظاهر التكيف البشري . فلا 
بد لك من أن تعترف بأن التقدم ا! 
البشرية للأفراد من جهة ٠‏ وتدين به للمجتمع من 
جهة أخرى ٠.‏ ذلك بأنه لا بد للاختراعات 
والاكتشافات وااتقدم العلمي من المناخ الاجتماعي 
والخلاصة . فان المرونة 
والاستمرار والتبدل الدائم ٠‏ والصفتين : الفردية 
والاجتماعية هي صفات التكيف البشري ؛ وهي 
الصفات ااي يجب أن تتميز بها كل حياة نفسية 
سوية مزدهرة وكل عملية تربوية واعية . 


تدين له 


والقلمي اللثاسبء .. 


كافلة الرز يت 


جمادى الأولى ٠و١‏ 


اع الوك أ 


نتاعسة في الريسف ”فسني حضن السهول 
والففاء. الرحسب مبسوط المدى 
بين أرض وسماء وربىئ 
أنكا أشاوا لبها اقفلمال] 
طبعت في النفس مها صورة 
ساعة في الريف في ظل الشذى 
حيث نور الشمس في صصالها 
والسسا الشفاف ففهسي أجوائها 
والصبا النشوان فلي أفيائهيا 
تلك دنيا أنا منسها نفحة 
ياربى الوادي ويا كثبانه 
وامنحيسني ساغطلةقة صالج#يهية 
ان في صمتك معثى رائعا 
أي حسن فيك بجذابٍ اللرؤى 
شاع فسبي أسرار قلببي وجرى 
يارب ى الوادي ويا كثبانيه 
أنا روعبلك سرئي والسقنا 
لا نشلالي! ها ل لحمل 
فر فخ دنباةا لذلا المي 
أنا أحيا فيك طيفا سشذى 


والرمال: والسمر والأفتق “الكحيل 
وافواء الطليى ‏ رزفنساف ‏ الذييك 
وزه_و وغدير ويخحميل 
حرة مين كل قبيد وكبوك 
سكمت _نفسي + أخحاديث الفضول 
يلسم اهم وتريتق اللليل 
كينا القبلة قبي الخد الأسلل 
لوحة كبرى من الفن الأصيل 
لاهيا يمرج كالطفيل الجمييل 
رددي صورتي وغتثي بهدبلي 


غاببت الشمس وقد آن قفولي 
أنني أودعت خلي وزميلي 
وحشة اللبل وظلماء الأفول 
ناسيا نهري وزهري وأصيلي 
وندى في ظل واديك الظليبل 
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صما نَهَ أبارا ليت والماء 


ضضآبإرالاتِ فى املك العربة اتوي يوري فل قث ل يا فوص قيعة متنهة بي لاط على الضّغْط فِباءودَك لمانا 
الها نهدا الأمريَا بكي مزالأهيّة , أوجدث نر] الي الأمريك!(ارامكو ابه أخاضايطْطَعيا حدما لصائالصَروو| 


نا منيمة. وآبا اولاز وآبارم[إقبةضَْط الككامن آبإرالَاءِالواقمة عيضن نططة الاميازْعَاليابيسَةٍ وفي المتَاطنَالمغهورة باو المليج لم 


2 د ور أن الزيت المستخرج مسن 
للرَرزك حقول المملكة العريةالسسودية 
يتدفق تلقائيا بنفضل ارتقاع ضغط مكامن الزيت . 
ولكي يستمر الزيت في التدفق الى فوهة البثر 
فانه لا بد من المحافظة على هذه التو الدافعة 
في المكامن : اما بحقن الغاز . أو بحقن الماء + 
أو بهاتين الوسيلتين معا . وتم عملية حقن الغاز 
اباو كامة عم في العقه العلا الاركب 
الجيولوجى للمكمن مما يودي الى دفع اازيت 
نزولا نحو الآبار المنتجة . وأما عملية الحقن 
يداي أي أبيويطيسيه ‏ المراح منها الزيت 

» أو المحتوية على ماء التكو, كوين ويم 
طم عبر آبار خاصة ؛ مما يؤدي الى 
تحرك الزيت نحو الآبار المنتجة في الحقل . 
لهذا كانت مراقبة ضغط المكامن ذات أهمية 
كبيرة » وبالنسبة للمحافظة على مستوى الانتاج 
فيها . هذا بالنسبة الى الحقول ٠‏ أما بالنسبة الى 
الابار فانها تحتاج الى صيانة دورية منذ بدء 
انتاجها » وذلك تبعا لتأثيرات خصائص المكمن 
ومبيزاته ونوع تكو يناته الجيولوجية ونوع زيته وطريقة 
الانتاج منه . على أن من أهم المصاعب الى 
وراعيدا المسوئولون هو 15 كل أنايب تغليف الآبار 
الناجم عن تشقق طبقة الاسمنت المشادة حوطا ٠‏ 
مما يسمح لتسرب الماء ونحوة الى الأنابيب 0 
تتجعليا - عرضة للتآ كل والعطب . 

وتتطلب أغماك الصيانة وجود سجل كامل عن 
كل بتر يحوي كافة المعلومات الضرورية » 
كتاريخ انجاز حفر البثر » وعمقها ؛ والتكوين 
الجيولوجي الذي تنتج مله ؛ وآنابيب التغليف 
والانتاج المستعملة فيها وأحجامها : والاصلاحات 
التى أجريت عليها منذ بدء انتاجها . 

وتنضمن الأعمال الروتينية للصبانة وضع علامات 
على الطرق العامة تبين البئر أو الآبار الموجودة 
في منطقة ما » وتثبت علامة على كل بثر تحمل 
رقم البثر والحقل الذي تتبعه » بالإضافة الى 

يم الصمامات الثبتة على فوهة البثر والتأكد 
من خلوها من الثقوب التي قل د تسمح بتسرب 
الغاز أو الزيت منها . أما أعمال الس الرئيسية 
فتتلخص فيما يلي : 
يعوو لال ارت 
مماغقااة5٠‏ مامه وز 


يجري وضع عمود طوله ٠‏ قدما على كل بثر 
من آبار حقن الماء » لاستخدامه كرافعة يستعان 
بها في أجراء بعض الاختبارات اللازمة على البثر ع 


جمادى الأول اح ا 


السيد سعوذ سويلم رئيس وحهة اغتبار الآبار يستعرض مم المغرف علي 
منصور الأدوات الخاصة بفحص حرارة بثر | 


2 


اذ بواسطته يمكن انزال معدات الاختبار واخراجها 
على سلك يمر بالبكرات المبتة عليه . 


5 ل : لا : . بدح 

لاع لازنا5 5نااناممهم 
تغلف جدران البثر بأنابيب خاصة يجري 
تثبيتها بالاسمنت من القاع أ ااسطح وذلك 
للحيلولة دون تسرب أي من السوائل الغريبة الى 
البثر . ولكن قد يحدث أن يتشقق الاسمنت 
فتتسرب السوائل عبره ؛ ما يجعل أناب بيب التغليف 
عرضة للنآ كل ؛ وبالتالي تنجمع امه | ائل أو 

الغازات على نحو يهدد بحدوث انفجار بي البثر 
ولتفادي مثل هذه الأخطار يجري فحص الحيز 
الحلقي المحشو بالاسمنت مرفي العام عل لى الأقل ١‏ 
وذلك بتركيب مقياس القتفظ وصطامين : أحدهما 
لمقياس الضغط والآخر للتفريغ : على سطح البثر 
قرب صمام الحيز . ويجري الاختبار بقراءة 
الضغط المبدئي وتسجيله ؛ ثم فتح صمام التفريغ 
لأخد غينةا .مئه: . وارسنآلها الى المكتير الاجراء 
الفحوص الضرورية عليها . وبعد ذلك يغلق 
صمام التفريغ ويفتح صمام الحيز وبالعكس 
لتسجيل معدل هبوط الضغط وارتفاعه في كلتا 
الحالتين .. يكرر ذلك مرات عديدة ولدد معينة 
يحددها مهندس الانتاج . ويتطلب هذا الاختبار 
امعانا في التأكد من صلاحية الاسمنت وأنابيب 
التغليف ٠‏ وضخ كلية من الماء في الحيز ٠‏ 
ثم تسجيل الزيادة أو النقصان في الضغط في 
مدة لا تنجاوز ١‏ دقيقة في معظم الحالات ٠‏ 
وكذلك مراقبة الضغط ني الحيز الآخر أثناء عملية 
الضخ . ويستعاض عن الماء أحيانا باستعمال 

النيتر وجين المعبأ في أسطوانات لسهولة استعماله . 


وا ا ققعة يي ل( نود دوه 
لالت إل يطل 
ممأغوءألاءعه8 ١اأوللا‏ 

من النواحي المهمة في الانتاج تنشيط التكوينات 
الأرضية المنتجة للازيت من أجل رفع طاقة الابار 
الانتاجية . والمعالجة بالحامض هي عملية تستخدم 
بصورة رئيسية يي في المكامن ذات الصذور الجير ية 
(الكلسية) ؛ اذ يدفع الى التكوين محلول من 
حامض ١‏ الميدروكلوريك ٠‏ الذي يتم تركيزه 
باضافة مواد كيميائية معينة اليهبنسبة معينة تتوقف 
على عدة عوامل منها حرارة المكمن ونوع وطبيعة 
صخوره ونوع الزيت . وحينما يتفاعل هذا المحلول 
مع الصخور الجيرية تنسع مسامات التدفق » 
فيتحرك الزيت من المكمن نحو البثر 
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نفر من وحدة خدمات الحقول أثناء قيامهم. بتركيب 
التوصيلات اللازمة على فوهة بكر للزيت لمعالجتها بالحامض 


المشفل سالم المري يثيت طرف السلك يأدوات الاختبار تنهيدا لادخاها في عمود الاختبار 


المشرف: عبد الرحمن درويش يساعد أحد المفغلين 
الخاصة بتسجيل 


الاختبار لاستخراج 


الصفائح 
6 


وتتر هذه العملية :مد أثابيب وتوصيلات من 
ماه اإلان الفلرس الى ميته فيحمة معبيمة 
خصيصا لهذا الغرض . بالاضافة الى 
أنابيب لحرق الزيت بعد انتهاء عملية المعالجة 
بالحامض لتنظيفه من الماء والرواسب 
ضخ الحامض في أنابيب الانتاج الى قعر البثر 
ثم يدفع الديزل أو الكير وسين لازاحة الحامض 
من أنابيب الانتاج الى صخور المككمن حيث 
يتم التفاعل الكيماوي مع تلك الصخور . وبعد 
مدة محددة من عملية التفاعل هذه . يفتح 


مد خط 


3 
. ويبدا 


البثر ويحرق. الزيت الثاتج الى أن يتأكد 
ن خلوه من رواسب : 
الإو يوالع باق ينين ند قسما وي 


7 رز توافت 
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يعتبر هذا الفحص من أهم الفى 
الثّى تجرئ سنوي غلى 
بواسطته قياس الحرارة والضغط ق البئر على أعماق 


الحامض. والظنوائب 


بص الر وتيئية 


آبار اليك ل 


جمادى الأول ٠و‏ 


بعد ربط 


على تفكيك أدوات 


الحرارة والضغط . 


مختلفة سواء أكانت البثر مغلقة أو أثناء جريان 
الزيت منها . وتتألن أدوات الفحص من جهاز 
لقياس الحرارة وآخر لقياس الضغط مزودين 
بصفائح معدنية سوداء . وأبر حادة تحفر خطوطا 
على الصفائح تبين الضغط والحرارة ٠‏ وساعات 
موقوتة تتمشى مع ها تتطلبه عملية انزال الآدوات 
واخراجها من وقت . 7 
تتم العملية بوضع كل من مقياس الحرارة أو 
مقياس الضغط في أسطوانة مع ما يتبعه من 
م وَصَلهنا معا » وربطهما 
عت سلك فولاذي ٠»‏ وادخاهما في ماسورة 
البثر عبر صمام التفريغ رييب فوهة 
صما الب لبثر العلوي 1 
وصلت الأدوات الى عمق يبينه عداد 0 
انتظر العمال مدة معينة تكفيٍ لتسجيل الحرارة 
أو الضغط على |/ : ليستأنفوا بعدها عملية 
نتى يصلوا 5 آخر عمق يحدده برنامج 
الصيانة . وأهمية هذا الاختبار هى مراقبة الضغط 
والحرارة في قيعان الآبار وفي المكامن . وأما بالنسبة 
لعملية قياس درجات الحرارة عند أعماق مختلفة 


الأدوات الأخرى 3 


مزل ف 


البئر الواقع فوق 
الم دن 


الاتزال حم 


عمود الاختبار 
الخاص بانزال أدوات الاختبار الى داخل بكر الزيت. 


بفرهة البثر يدلى السلك 


من البثر فمن شأنها مراقية نحالة أنازيب التغليفت 
والكشف عما اذا كانت هناك سوائل متجمعة 
خلفها » فالمعروف أن درجة احرارة تتناسب طرديا 
مع عمق البثر ع فاذًا حدث أن انخفضت درجة 
خا عل عمق معين يعرف من ذلك أن هناك 
احتمال وجود ماء خلف أنابيب التغليف أو أن 


فيها ثقوبا . 


عر و م 1 / 
سوس آق(لف2:_ال 
اعياة | لأناع ومءسودوهان! 
وتتلخص هذه العملية ؛ في انزال أدوات دقيقة 
الى أعماق آبار حقن الماء وآبار مراقبة الحقول 
لمعرفة مستوى الماء فيها ليتمكن المهندسون من 
خلال ذلك من دراسة جميع الاحتماللات المرتقبة 
للقن , كا بيرت أيضا قياس أعماق 
الآبار » وخاصة آبار حقن الماء لتقدير نسبة 
الرمل المنسربة الى البثر . ومن ثم يزاح الرمل بواسطة 
أنبوب مفتوح ذي صمام يدلى به في البثر على 
خط سلكي : أو يضخ الزيت والماء » أو بهذه 
الوسائل مجتمعة . 
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والغرض من اجراء هذا الفحص هو ازالة 
الرواسب الشمعية والاسفلتية التي يتركها الزيت 
على جوانب مجموعة أنابيب الانتاج في الجزء 
العلوي البارد من البثر ٠‏ وذلك بانزال محكة أو 
كاشطة ( ,ومقع5) عبر أنابيب الانتاج تعما 


على تنظيفها . 

العامة ل ن عدن اللا سر 

فو إذارذلت ال اللورة 

5ااعلالا ممغهامحمه© اقبط 

يجري هذا النوع من الفحوص على آبار الزيت 

المنتجة من طبقتين ٠‏ وتستخدم فيه أدوات فصل 

١‏ 10015 بئات ٠‏ لعزل طبقة عن 

الأخرى ٠‏ وأنخل عيئات من ؤنت كلننهما .. 
وهناك أغمال صيانة أرق غير قار م 

تشمل تثقيب أنابيب الانتاج : وتركيب صمامات 

السلامة المتصلة بأنابيب الانتاج داخل البثر 

وذلك ني الابار الواقعة ضمن المنطقة المغمورة بالماء . 


فيما يلي جدول يبين عدد آبار الزيت والحقن والمراقبة بة الواقعة 
ضمن منطقة امتياز أرامكو حتى مطلع عام 1910٠‏ . 


الماء 


ابار حقر 
بسان 5 


آبار حقن غاز البترول الا 


585 


راة] ا 1920 


يستعمل الحفر آبار الماء جهاز من طراز 
ت  ١١‏ (12-]7) ء وهو جهاز صغير اذا 


ما قورن بأجهزة حفر آبار الزيت ٠‏ ولكنه لا 
يختلف عنها من حيث الأجزاء والمعدات . 


ويجري حفر آبار الماء في مرافق الشركة ومنشاتها 
طبقا لمواصفات يشملها برنامج مفصل تعده اذارة 
وتصل أعماق هذه الابار أحانا 
وذلك يتوقف على عمق التكوين 


هندسة الريت . 


الى 8٠١‏ قدم : 


الحامل للماء . وتعتبر الخبر : والعرومة ٠‏ والعلاة 
من التكوينات الجوفية الغنية بالمياه العذية . 


عند الانتهاء من حفر البثر وتغليقها بالأنابيب 
الى عمق الطبقّة الحاملة للماء ٠‏ تقوم فرقة الحفر 
بتركييء مضخة عليها 'تتاسسب دمع حجم أنابيب 


التقليك, » .وعمقها ».وضرب اللأعاقبيا < ويققار 
إلا المزمع ضخه ٠‏ وتوفر الكهر باء ىٍ المنطقة 
ىده ا فالمضخات الي تدار بمحرك 


كهر بائي عي مضخات جوفية ذات الغاطس 


١‏ ومصنم واطأقومطن5 .٠‏ أما في 


الظهران 


المناطق النائية ف المضخات 


يدار بمحرك ديزل . 


ياي لايل 


تحتاج آبار الماء الى صيانة مستمرة لكونها 
تتعرض لدخول الرمال اليها ٠.‏ وكذلك المضخات 
بأنواعها عرضة للتآ كل والعطب . لهذا تجري 
معاينة الآبار والمضخات مرة في كل عام ٠‏ كما 
تجري أعمال الاصلاح والصيانة وفقا لما تقتضيه 
الحاجة . وتشمل صيانة آبار الماء عمليات الترح 
٠‏ ومزاأة8 ١‏ ء وتنظيف آبار الماء عامة وآبار 
مراقبة حقول الزيت خاصة ٠.‏ وذلك بانزال 
معدات خاصة لجرف الرهال . وهناك عملية 


نوع من 


خاصة بالنسبة لبعض آبار الزيت التي لا يقوى 
ضغطها على دفع ب الى أعلى ٠.‏ وتتلخص 
هذه العملية : في انزال ها بس يكاب التزف 
١‏ ومنكح ومأططقي5 ١‏ الى باطن البئر لتجرف 
رواسب السوائل الثقيلة أو الأوساخ ٠‏ فيندفع 
الزيت خلفها .م 


وفيما بلي جدول يبين عدد آبار ماء الشرب 
والمناطق الموجودة فيها حتى مطلع عام 1910/٠‏ . 


المنطقة 


رأس تنورة 

المدارس التي بنتها الشركة 

م ا 0 
السعودية 

أعمال الخحفر 

أعمال 


العنق 


قافلة الريت 


8 وي لفوهة بكر ارد 
التفريغ لاطلاق الغاز المتجمع فوق 


سم 
س7 حل 

اثئان من قسم خدمات الآبار يقومان بمعايئة محرك خاص بعد ادخال أدوات الفحص ي عمود الاختيار يجري وصل طرفها برأس بِثر الزيت . 

لشاف الله القيقنة البسجلة يالالانال العسيقة اد تصوير : شيخ أمين وحسن خضير 


0 


جمادى الأول .وم ١‏ 


لنظم القضائية أهمية لا تقل 


ارر ' عن 0 التشريع في كل 
مجتمع . واذا كانت الشرائع ضرورة للمجميع » 
فان تقريرها ل بد من أن يقترن بوجود أداة 
أو وسيلة تضمن تنفيذها لتأمين سلامة الحياة 
الاجتماعية وانتظامها . وبوجود القضاء يتحقق 
القواعد التشريعية أبرز خصائصها . وههي 
صفة الالزام(1) . 

ويقتضي الكلام عن انظيم القضائي الرجوع 
الى بداية عهد التاريخ الاسلامي ٠‏ لتتبع مراحل 
القضاء فيه مئل تشأته ».وذلك لاستخلاص القواعد 
اأرئيسية الِي كان يقوم عليها ذلك النظام . وهذه 
المقدمة التاريخية ضر ورة باعتبار أن النظام القضائي 
القائم في بلادنا اليرم انما هو امتداد لذلك النظام 
الذي كان قائما في الدولة الاسلامية عبر العصور ٠‏ 
ذلمزة تظور علويل تصارغت فيه اعازات سرانية 
واجتماعية وقدمية » غلبت عليها فيما بعد 
الاعتبارات الاسلامية (9) . 


الأرواا نارق انظ اند اداع وري 

م يكن في المجتمع العربي قبل الاسلام سلطة 
تشريعية لسن القوانين وتقنينها . وانما كانت 
تسوده التقاليد والاعراف القبلية والعشائرية . وي 
ظل. ذلك الوضع كان القضاء ل جد 
رئيس القبيلة أو شيخ العشيرة ٠‏ يتولاه 0 داخلها 
بصورة تلائع حياتهم الفطرية . ولم تكن سلطة 
الرئيس أو الشيخ لتتعدى ذلك النطاق الضيق . 
أما في خارج القبيلة فقد كان السائد هو 
حكم القرة . 

وعندما ظهر الاسلام تغيرت معالم المجتمع 


بقلم الرستاز كمر حمر سميد المامرري 


العربي . فقد وضع هذا الدين الجديد أساسا 
لتوحيد المجتمع » وأتى بفكرة الدولة والشورى + 
واحترا م الخريات ٠‏ والملكية الفردية . وحسن الجوار 
وأصبح القضاء طيقًا للوضع الجديد عملا عاما 
تمازينة الدولة + وقد تولاه : في أول الأمر الرسول 
الكريم صلى الله عليه وسلم بنفسه ٠‏ فكان يقضي 
بين الناس بما ينزل عليه من وحي . 

وبانتشار الاسلام واتساع رقعة دولته ء أذن 
الرسول لبعض الصحابة بالقضاء بين الناس 
بالكتاب والسنة والاجتهاد عند عدم توفر النص 
وما كان عليه الأمر ني عهد النبي عليه السلام 
كان عليه في عهد أبي بكر الصديق رضي الله 

عنه . أما في خلافة الفاروق عمر رضي الله عنه 

فقد اقتضت حال الدولة الجديدة ٠‏ بعد توسعها 
واتصاها بغيرها من الدول . ادخال نظام تشريعبي 
لحل المشاكل يقضي بتعيين قضاة ينوبون عن 
الخليفة : أطلق عليهم لأول مرة اسم ٠‏ القضاة 0 
وكان ذلك ايذانا بانبثاق قانون الفصل بين 
السلطات ٠‏ وهو القانون الذي نادى به القاضي 
الفرنسبي المعروف ١‏ مونتسيكو » في القرن الثامن 
عشر . والذي ما زال يطبق حتى اليوم على 
كافة النظم القضائية المعاصرة في بلاد العام 
المتمدين . 
وقد اتبع بقية الخلفاء الراشدين رفبي الله 
عتهم كن جا من تنام ٠‏ هذا السبيل + 
فكان الخليفة يختار ر القاضي بئفسه ١‏ أو يفوض 
الوا لى من تعييله . 

وكان من بين التبعات العامة المنوطة بالقافى 
فصل المنازعات. + واستيفاء. الحقوق ٠‏ والاشراف 
على الأوقاف والقاصرين ٠‏ ومن كان في حكمهم : 
وتنفيذ الوصايا ٠‏ واقامة الحدود سائر العقوبات . 


(1) و (؟) و (م) «المرافعات المانية والتجارية » - للدكتور أحمد مسلم . 


١ 


وكان من قواعد القضاء : استقلال القاضي + 

ووجوب الحكم طبقاً لقواعد الشريعة ٠‏ والتسوية 
بين المتداعين 3 واعتبار الأصل براءة الذمة ٠‏ 
والزام المدعي بتقديم البينة على دعواه ٠‏ وتدقيق 
البينات المقدمة . 
1 ويقسم رجال الفقه الاسلامي القضاء الى ثلاثة 
أقسام هي : ولاية القضاء ع وولاية المظالم ؛ 
وولاية الحسبة . وتتخذ ولاية القضاء مركزاً وسطاً 
بين ولاية المظالم وولاية الحسية . 

فولاية الحسبة نوع من القضاء المحدد يختص 
بقضايا الناليس افي امبايعات. وتطفيق الكيل » 
ولغش في الأسواق «المضايقة في الطرقات 
والمماطلة في تسديد الديون مع القدرة على ذلك . 
والمحتسب الى جانب ذلك الحق في التعرض من 
تلقاء نفسه لا يختص به من أمر بالمعروف ونهي 

. عن المنكر دون ما حاجة الى رفع هذا الأمر 
اليه . 

أما ولابة المظالم فهي 1 من ولاية القضاء 
مجالا وأوسع مقالا . فهي كا يقول الفقهاء : 
« قود المتظلمين الى التناسف بالرهبة » وزجر 
المتنازعين عن التجاحد بالهيبة . » ولا يتقيد قاضي 
المظالم في قضائه بين الأفراد بشكليات القاذ 
العادي ٠‏ وله الى جانب ذلك ولاية تأي عامة » 
حتى بدون رفع الأمر اليه بذلك . 

ولاية المظالم ‏ بالاضافة الى ذلك - نوع من 
القضاء الاداري » اذ كان قاضي المظالم 3 
في الشكاوى الي يتقدم بها الناس من تصرفات 
المسوكولين » كذلك كان يرجع اليه عندما يستعصي 
على القافي الحكم في دعوى معينة . 

ويلخص فقهاء الشريعة الاسلامية العلاقة بين 
القضاة وقاضي المظالم والمحتسب بقوهم : «ان 


قفلة الريت 


النظر في المظالم موضوع الما عجر عنه القضاة 
والنظر في الحسبة موضوع لا رفه عنه القضاة . ٠‏ 
وقد اضطلع الحاجب - في زمن مضى ل 
باختصاص قضائي واسع . لا سيما ني المعاملات 
التجارية .. 

وم يكن القضاة ‏ فيما مضى - تنتظمهم 
وحدة تنظيمية هى المحكمة . فالسائد في الفقه 
الاسلامي - "كا يرى الباحثون هو شخصية 
اللقاضي ؛ أما فكرة المحكمة على النحو المعروف 
في النظام الحديث فيتسلمها الباحث دون أن يصل 
اليها نضا . 

والقضاء طوال مراحل تطور التاريخ الاسلامي 
كان يتخذ مظهراً واحداً من حيث الشكل . واذا 
كانت ثمة أوجه خلاف يمكن ذكرها في هذ 
الصدد . فانها تبدو فيما تميزت به فئرة عن أخرى 
نتيجة لظهور ا الدينية المختافة . فقد كان 
القاضي في العصور التي 
يلتزم بتطبيق الكتاب والسئة وما يوحي اليه اجتهاده 
عند عدم توفر النص ٠‏ غير ر أنه في العصر العباسي + 
ونتيجة لظهور المذاهب : تلاشت روح الاجتهاد 
ق الأحكام 5 وأصبح القاذي ا باصدار 
أتحكامه وفق المذاهب . نفي العراق كان المذهب 
الشائع ع هو مذهب أبي حنيفة وني الشام والمغرب 
عاد ناشت لكان 0 3 وي فصر ملعب 
الشافعي . فاذا تقدم متخاصمان على غير المذهب 
الشائع في بلد من البلاد أناب القاضي عنه قاضيا 
يعتئق عقائد مذهب المتخاصمين . 

وتميز العصر العباسي أيضاً بظهور « قاخذي 
القضاة » الذي كان يقيم في حاضرة الدولة ٠‏ 
الأقال 
ثم أصبح 


سبقت العصر ر العباسي 


ويولي من قبله قضاة ينوبون عنه في 
والأمصار . وكان لكل ولاية قاض 
في كل ولاية قضاة يمثلون المذاهب المختلفة + 
فينظر كل منهم في النزاع على أساس المذهب 
الديى الذي بتبعه المتخاصمان . 


المنارئيا يليت يمدررا نظام مضي في النار'برشهدي 
يمكن استخلااص احا العامة لنظام 
التقاضي الاسلامي مما أن + 


(4) و (0ه) و (1) « الأحكام السلطانية والمراقعات » 


ه يتولى القاضى سلطته بتقليد الخليفة » 
فولايته تكون اذا مستمدة من الولاية العامة . 
ه كان القضاء يقوم ني الأصل على أساس 
الدرجة الواحدة ٠‏ 5 اثمة درجة ابتدائية 
ودرجة استئنافية ء غير أنه يمكن الاستفادة مما 
جاء به الفقهاء بصدد نقض القاضي لأحكام 
غيره ٠‏ واباحة ذلك ني بعض المواضع وبصدد 
قيام المحكوم عليه بطلب فسخ الحكم عنه . 
وجوازه أحياناً . أما من ن يقوم بذلك النقض للأحكام 
أو الفسخ فهو تارة القاضي الذي أصثتر الحكم ١‏ 
وتارة غيره ٠‏ وليس من الضروري أن يكون أعلى 
درجة منه . وتارة قاضي القضاة وتارة الامام . أو 
من يخلفه (؛) . 
يقوم القضاء ني الأصل على أساس وحادة 
القاضي . فلا يتعدد القضاة عند النظر في 
الدعوى 
ه جواز تخصيص القضاة ٠‏ انط اله 
القاضي عام النظر في خصوص العخل 59 : 
ما يعرف ١‏ بالتوزيع يع النوعي ( أو 0 مااي 
النوعي 0( قٍُ اإفقه الديث 5 

وتخصيص المضاة معروف ثي اافقه الاسلامي » 
وقد عبر الفقهاء عن ذلك يفولخم ًٍ « واذا لك 
قاضيان على بلد : على أن يرد الى أحدهما نوع 
من الأحكام والى آخر غيره كرد المداينات 
الى أحدهما ومسائل الزواج الى الآخخر 
فيجوز ذلك ... 9 (5). 

كا الرجوة أن تكون قيمة النتاعٍ هي ضابط 
اعوسناس القاضي . وقد روى عن أبي عبد الله 
الربيري أن قاضي المسجد بالبصرة كان يحكم 
في مائتي درهم وعشرين ديناراً فما دونها . ولا 
يتعدى ما قدر له , 


رددية لماص ف ابرسررم 

قامت |'.ولة الاسلامية بتنظيم القضاء وادارته 
على اقليمها : ولم يكن مناط سيادة الشريعة 
الاسلامية في النظام الاسلامي مبنياً على فكرة 
التبعية السياسية للدولة » وهو ما يعرف بالجنسية . 
وانما كان مناط هذه السيادة هو الدين الاسلامي 


. للدكتور أحمد ملم . (0) و (م) 


(4) « البلاد العربية والدولة العثمانية » لساطع الحصري . 


جمادى الأول ٠وم١‏ 


نفسه . فالاسلام كان ب 
دار الاسلام 0 
الاسلام . 
ودار الحرب : وتغم البلاد التي لم يعتنق أهلها 
الاسلام . وان لم يحاربوا المسلمين . وأهل دار 
لحرت ممنوعوك مز من دخول دا الأسلام ء الا اذا 
كانوا معاهدين أو استأمن أحدهم بأمان غاضن . 
وكان ضابط هذه السيادة يقوم على ١‏ 
التالية : 
أن المسلم لا يخضع لغير القاذي المسلم . 
وأن 6 المسلم لا يقفي لغير المسلم اللا 


يتقسم العالم الى 
وتضم يد خم اللبي يسود ادر 


لاس 


بالترافع لد 

م أن افاي المسلم لا يحكم بغير 35 
الشر بعة قِ الدعاوى 4 ترفع اليه وتدخل ي 
ولاه بصرف التق عن ديانة الخضوم 


وتبعيتهم السياسية . ومعنى ذلك أن ثمة تلازماً 
بين ن الاختصاصضص اللقضاء. لي امامو 

التشر يعي 0 وأن الشريعة شريعة اقليمية ب 

ها كافة الأشخاص في دار الاسلام : مهما 
كانت ديانتهم أق جنسيتهم, » ولكنها ود 
تجيز لغير المسلمين الخضوع لشرائعهم الدينية 
في حدود كتلك الي تتعلق ا - 
وغيرها .. (/) . ولقد كانت هذه القواعد تسسا 
انطوت عليه من مبادىء . حائلا دون ظهور 
وي تنازع القوانين في العالم الاسلامي حتى 

عهد الحكومات العثمانية (8) . 


المَضَاءُ فيح الوه العتمانية 

كان الحجاز ق قبل قبل الحكم العثماني يخضع 
لدولة المماليك البرجية . وكان المماليك يعملون 
بنظام تعدد المذاهب 3 القضاء ٠‏ اواك ظل ذلك 
الحكم كان النظام بجيز للمدعي أن يرقم دعوأهة 
لأي من قضاة المذاهب الأريعة” 3 

وقد دخل الحجاز في فلك الامبراطورية 
العثمانية دون حرب 5 نهاية القرن الخامس عشر 
الميلادي : وذلك حين سلم أمير مكة مفتاح 
الكعبة الشريفة للسلطان سليم العثماني وبايعه 
بالولاية والتبعية (9) . 


والقاترن. النوي. الخاض م للدكنوز عر الدين عيد اليد . 


قا 


وقد أعاد العثمانيون نظام وحدة المذهب + 
وجعلوا قاضي القضاة واحداً منهم . أي حنفي 
المذهب ؛ على أن يكون له اراب من المذاههفب 
وكان السلطان ؛ يي عهد الدولة 
العثمانية يقوم بتعيين قاضى القضاة لمذة سنة 
واحدة أما قضاة الأقاليم فكان السلطان يقوم 
بتعبين البعض منهم : بينما يقوم قاضي القضاة 


الدينية الأربعة 5 


بتعيين البعض الآخر . 
وقد كان قضاة الشرع يشكلون ني أوائل العهد 
العثمائي المحا كم العادية بوجه عام . وكان 


اختصاص القاضي الشرعي شاملا لكافة الأمور » 
غير أن هذا الوضع لم يدم طويلا . غير أن الحجاز 
وسائر أقاليم شبه الجزيرة العربية لم تتأثر في ظل 
ذلك الحكم يما ابتدع في أخريات أيامه 
الا قليلا . 

فالقاضي الشرعي ؛ الذي كان يشكل بوجه عام 
المحا كم العادية ٠‏ اقتصر على النظر في أحكام 
الرواج والطلاق وغيرهما من الأحكام المصطلح 
عليها حديثا اسم الا حوال الشخصية ٠‏ + ققد 
ألحدتك العثماليون محاكم نظامية النظر 1 
المعاملات إثر صدور المدونات العثمانية الجديدة . 
ثم أدت عوامل الفوضى والاضطراب الى قيام 
المحاكم القنصلية عنتقي نظام الاميازات 
الأجنبية ٠‏ ثم محاكم الأقليات للنظر في مسائل 
الأحوال الشخصية المتعلقة بأبناء الطوائف من غير 
المسلمين من رعايا دولة آل عثمان 


الطاءالمَصَايُ فيا مركم الي النموزية 

يعتبر فتح مدينة الرياض بي أوائل القرن ا حالي 
على بد المغفور له الملك عبد العزيز نواة لبناء تلك 
الوحدة التي ظهرت ني قلب شبه الجزيرة العربية 
في أعقاب الحرب الأولى ٠‏ فقد تم له الاستيلاء 
على سائر أقاليم نجد في سئة 1405 : وتم له 

الأحساء في سنة 1417 ٠‏ والقضاء على حكم 
آل الرشيد في <ائل سنة 147١‏ ؛ وفتح الحجاز 
في أواخر سئة 1474 ٠‏ وضم منطقة عسير في سنة 
ين 


٠: ٠‏ ثم اعلان المملكة العربية السعودية على 
الدولة الجديدة في سنة 1975م . 

وكان الملك عبد العزيز قد أعلن في سنة 181 
بيانا أكد فيه تقيده بالشريعة الاسلامية كدستور 
للحجاز . على أن القضاء في أعقاب نشوء الدولة 
الجديدة مر بمراحل مختافة تختلف أولاها في 
التشكيل المؤقت الذي صدر به أمر ملكي في عام 
5]أ5ا ) ثم تلاه مرسوم ملكي صدر قِ عام 
9317 يقضي بتشكيل المحاكم الشرعية في 
الحجاز . 

ويعتبر التشكيل الذي جاء به المرسوم الملكي 
الصادر في سنة 14117 أساس التشكيل الخاضر . 
وقد قضى بايجاد محاكم كبرى : ومحاكم 
مستعجلة . وهيئة للمراقبة . ثم توالت النظم الى 
أن استقر الوضع بصدور نظام / تركيز مسوةوليات 
القضاء الشرعي ني سنة ١10/7‏ 
ترتيب الحا واختصاصها ومرجعها وتفتيشها . 
كنا صبدر نظام في العام. تقسيه: يتفي بتنسيق 
الأعمال في الدوائر الشرعية 
قانون للمرافعات 8 

ورغم الوحدة الشاملة التي انتهت يتأيس 
المملكة العربية السعودية الا أن الأوضاع ؛ في بداية 
الأمر لم تكن لتسمح باخضاع كافة أجزائها لنظام 
موحد . فالحجاز بحكم ماضيه ومركزه السياسي 
عبر العصور كان أميل نسبيا الى قبول التنظيم 
من أجزاء المملكة الأخرى ٠‏ وفيما عداه كان 
القاضي يتبع مجلس الأمير حاكم الاقليم ‏ 
وقد ترتب عل ذلك الوضع أن القاضي كان ينظر 
في عامة المسائل والأمور بكافة المعاملات 
والجنايات دون تحديد . 

وقد بقي قضاة الحجاز ني الأيام الأولى لتأسيس 
المملكة يطبقون المذهب الحنفي ؛ وهو المذهب 
الذي كان سائداً خلال حكم الأشراف للحجاز 
بيثما كان 'قضاة نجند ,يطبقون 
اطتيل د 
ولا كان هذا الاختلاف لا ينسجم مع الوحدة 
الشاملة للبلاد : ومع خصائص الدولة الموحدة + 


: الذي عين 


؛ وهو يعتبر بمثابة 


المذهب 


فقد ارتأت الدولة أن تعيد النظر ني ذلك الأمر 
حى صدر في سنة 148ه مرسوم ملكي يقي 
بتوحيد الأساليب الفقهية في جميع أجزاء المملكة » 
ويجعل مذهب الامام اعد كَ حنبل المذهب 
الرسمي للقضاء . ومنذ ذلك الحين أصبح هذا 
المذهب هو المذهب السائد في البلاد . وف لا 
محرم سئة 1741ه أصدرت الهيئة القضائية العليا 
قراراً يوجب العمل بالقول المفتى به من مذهب 
الامام أحمد بن حتيل ١‏ وعيئت الكتب المعتمدة 
في المذهب » وهي : شرح المنتهى او ابر 
الاقناع » ٠‏ وعند اختلافهما يعتمد الأول . وء 
عدم ا لنص فيهما يرجع ان شرحي ( الزاد ٠‏ 1 
«الدليل 0 وان لم يوجد نص في هذين الكتابين 
يرجع الى كب النسيه الى هي الإدبطد حتهيا ؛ 
ويقضى بالقول الراجح فيها . ثم صدر مرسوم 
ملكي في ٠١‏ ربيع الألك سنة 11044 ه يقضي بأن 
ما نصت عليه كتب الامام أحمد يجب أن بعل 
اجتماع أعضاء المحكمة » 
ولكن لا بد من اجتماعهم. عند وجوب الاجتهاد 
فيما لا نص فيه . 

وقد تكللت الجهود أخيراً بتوحيد القضاء تحت 
رئاسة واحدةٌ بعد أن ظ حى عام "ااه 
خاضعاً لرئاستين : أحداهما قِ نجذ ٠‏ والأخرى 
في الحجاز . 


به دون الحاجة الى 


النظِا ءا لمضايُ با مد ف رَضْمِهِ ازلاهتك 

ان محور التنظيم القضائي لأي دولة حديثة 
ينعكس في محا كمها ٠:‏ فهي أداة القضاة . ولفظة 
٠‏ المحكمة ) اصطلاح حديث بي عام القانون » 
لأن لفظة ٠‏ القاضي ل كانت هي السائدة قِ الفقه 
الاسلامي : ولا تزال هي الاصطلاح الأكثر 
شيوعاً في نظم التقاضي في المملكة , 

وقبل أن نتناول الصورة الوصفية للنظام القضائي 
على ضوء تركيز مسووليات القضاء الشرعي الصادر 
ف عن #بكالم + لعي اال أمريق > أيلنها' > 


أن الجهود الي بذلت منذ نشوء المملكة العربية 


قافلة الزريت 


السعودية كانت تتناو مسائل توحيد القضاء في 
البلاد واختصاصات القضاة ٠‏ دون أن تنال من 
جوهر النظام ذاته أو طبيعته أو المبادىء الأساسية 
لنظام التقاضي الاسلامي . ولذلك فان نظام 
القضاء في المملكة يعتبر امتدادا للنظام القضائي 


الاسلامي 

والأمر الثاني هو ب الظروف السياسية الي 
لواطت بالدرل العربية الغايقة متك العهد العتماني» 
ترتب عليها ظهور نظم مدنية ومحاكم نظامية 


فيها تطبق المدونات المستمدة من القانون الأوربي 
والمحا كم الأجنبية . وقد كانت أقاليم هذه المملكة 
بمنأى عنها ؛ رغم خضوعها للظروف نفسها الي 
كانت تخضع ها الأقاليم العربية الأخرى ولكن 
القضاء بي فيها منوطاً بالقضاة الشرعيين وفى 


المنهج الفقهي الاسلامي . 


أضَاما ا فتالللةَ 

المحا كم الكبرى : وتتآلف من رئيس » 
ومساعد ٠‏ وأعضاء يختلف عددهم من مديئة 
لأخرى ٠‏ وهي تنظر ف المخاصمات والمعاملات 
التبي لا تدخل في اختصاص قضاة المحاكم 


المستعجلة . ويقوم بتوزيع الدعاوى فيها على 
القضاة رئيس المحكمة . ويقوم كل واحد من 
هوئلاء القضاة بالنظر في الدعوى المحالة اليه 


7" انفراد ٠‏ غير أن رئيس المحكمة يشترك مع 
النواب في الأحكام الي تصدر بالقتل والقطع : 
الى جانب ترؤسه الجلسات البي تعقد لمثل هذه 
القضايا . 

المحاكم المستعجلة : وتفرع عنها ثلائة 
أقسام ٠‏ هي : المستعجاة الآولى ٠‏ والمستعجلة 
الثانية . والمستعجلة . فقاضي المحكمة المستعجلة 
الأولى ينظر في الدعاوى المالية الي لا تزيد على 
"٠‏ قرش سعودي وبي قضايا الجنح والتعز يرات 
الشرعية . والحدود التي لا قطع فيها وفق أحكام 
الشريعة : وكذلك في كل ما تخوله له الأوامر 
والتعليمات النظر فيه مما هو خارج عن 


جمادى الأول ٠و‏ م١‏ 


اختصاصات المحا كم الكبرى والمحاكم المستعجلة 
الثانية . 

وأما قاضى المحكمة المستعجلة الثانية » 
فيختص بالنظر في أمور البادية وما يتعلق بها وكل 
ما تخوله له الأوامر والتعليمات النظر فيه ما هو 
خارج عن اختصاص المحاكم الكبرى والمحا كم 
المستعجلة الأول . 

وي المناطق الي لا توجد فيها قضاة محاكم 
مبتععلة أو وثانية ؛ يعين فيها قضاة محاكم 
مستعجلة » وهم يختصون بالنظر ني قضايا الجنح 
والتعزيرات والحدود الي لا قطع فيها » وي 
القضايا المالية الي لا تريد على "01٠١‏ قرش 
سعودي ٠‏ وب دعاوى البادية : وني كل ما تخوله 
له الأوامر والتعليمات النظر فيه مما هو خارج عن 
اختصاص المحاكم الشرعية الكبرى . 

وتنص المادة 85 من نظام تركيز مسؤؤوليات 
يوسا ولا د 
أعمال المحاكم المستعجلة " 0-0 3 
بالاضافة الى أعماله الأساسية . وتتألف كل 
محكمة من المحا كم المستعجلة الثلاث من قاض واحد. 


َير_ كا برّصكام 

وينص نظام م تشكيل المحا كم الصادر في سنة 
١4777‏ على ايجاد هيئة مراقبة للاشراف على جميع 
لمحا كم الشرعية ؛ وتدقيق الأحكام العاجة 
وابرامها أو نقضها مع اعادة القضية الى المحكمة 
اتى حكمت فيها لاعادة النظر فيها . وكانت 
هيئة المراقبة في ظل ذلك النظام تتألف من خمسة 
قضاة ٠‏ لكن التشريعات المتعاقبة اي صدرت 
بعد ذلك عهدت بمسؤؤولياتها الى رئاسة القضاء . 
ويوجد ني البلاد الآن هيئتان لتدقيق الأحكام » 
أحداهما في مكة المكرمة والأخرى ني الرياض . 
وتتكون الواحدة منهما من رئيس وثلاثة قضاة . 

*0© © 


ذلك هو الاطار العام للقضاء قٍِ المملكة 


العربية السعودية . غير أنه في الوقت نفسه توجد 
هيئات خاصة تمارس نوعاً معيناً من فسض 
المنازعات . وهذه الميئات هى : 
ه المجلس التجاري : وقد تأسس في سئلة 
هه وأعيد تشكيله بموجب نظام المحكمة 
التجارية الصادر في سنة ٠1"8١ه.‏ وكان يضطلع 
في وقت من الأوقات بالنظر في المسائل التجارية 
اللي التحلديقه رين التجان يبرق خم جللاقة ابا . 
غير أن هذا المجلس لم يدم طويلا ؛ فقد ألغي 

بعد فترة من تأسيسه وأحيلت كافة القضايا والأمور 
الي كان ينظر فيها الى المحاكم الشرعية . 
هجلس اذارة ينبع : ويختص بالنظر في 
المسائل التجارية ؛ ومقره ينبع ؛ وقد ألغخي كسابقه. 
هيئة فض المنازعات التجارية : 

في وقت متأخر صدر قرار مجلس الوزراء 
الذي عهد الى وزارة التجارة الصناعية باختصاصات 
المجلس التجاري ٠»‏ وعلى أثر ذلك أصدر وزير 
التجارة والصناعة في سنة 187ه قراره القياضي 
بتشكيل هيئة باسم ١‏ هيئة فض المنازعات التجارية ١‏ 


للنظر بي المنازعات التجارية التى كانت منوطة 
فيما مضى بالمجلس التجاري . ثم تقرر بعد 
ذلك دمج هذه الطيئة وهيئة منازعات 


الشركات التجارية المنصوص عنها في المادة 7٠‏ 
من نظام الشركات في هيئة واحدة أطلق عليها 
اسم ١‏ هيئة المنازعات التجارية » ٠»‏ على 
أن تشكل هذه الميئة في كل من الرياض » 
وجدة : والدمام ؛ وفقاً للمادة 787 من نظام 
الشركات . وتتألف هذه الهيئة من ثلاثة مستشارين 
قانونيين - وكانت قبل تشكيلها تتألف: من رئيس 
تنتدبه وزارة التجارة والصناعة ومستشار قانوني 
وعضو عن الغرفة التجارية . هذا : وقد أعقب 
تشكيل هذه الهيئات تشكيل هيئة لتمييز القرارات 
الصادرة عنها برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة » 
وعضوية مستشارين اثنين ممن لم يسبق لهم 
الاشتراك في النظر في أيمن القضايا المميزة. وتقوم 
هذه الحيئة بالتصديق عل القرارات الابتداثية ما 
دامت مطابقة للشريعة الاسلامية والأنظمة المعمول 


4 


بها . غير أن هذه الهيئات ما لبثت أن ألغيت ثم 
أعيد تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء في 
كل من الرياض وجدة والدمام . وهي تتألف من 
رجال الشرع وفد أغخطيت. قراراتها 
الصفة النهائية . وهي تنبع وزارة الجارة والصناعة 
من الناحية الادارية . 
ه اطيئات العمالية : أعطي هذه الميئات وحدها 
اختصاص النظر في القضايا العمالية ٠‏ وهي تصدر 
أحكامها عن طريق جهات تابعة لوزارة العمل 
وهذه الجهات 8 هي 
٠‏ المككتب الرئيسي في المنطقة التي تعتبر موطناً 
لطرني الدعوى . ويصدر أحكاماً ابتدائية قابلة 
للاستئناف أمام المديرية العامة لشو العمل 
٠‏ المديرية العامة لشئؤون العمل ٠‏ وتنظر في 
القضايا: المستأئفة من قبل المكاتب الرئيسية ٠‏ 
وأحكامها قابلة للاستئناف أمام اللجنة العليا . 
٠‏ اللجنة العليا للنظر في القضايا والخلافات 
العمالية + ويقتصر اختصاصها على النظر في 
القضايا المستأنفة من قبل المديرية العامة لشوئون 
العمل ٠‏ وتصدر أحكامها بصفة نهائية قاطعة . 
وقد صدر نظام العمل الجديد الذي أصبح 
ساري المفعول اعتبارا من ١9‏ رمضان 89١ه‏ 
الموافق 58 نوفمبر 1954م فلجأ الى 
اجراءات التقاضي الطويلة ؛ وأصبح الوضع بموجب 
النظام الجديد على الشكل لاني 
أ اللجان الابتدائية السنوية الخلافات . 
ب. ‏ اللجنة العليا لتسوية الخلافات . 
وطبقًا للمادة «/ا١ا‏ من ن نظام العمل الجديد 
توالف بقرار من مجلس الوزراء في كل مكتب 
قن مكاتب العمل الرئيسية والفرعية قي المملكة 
محم د لتسوية الخلافات بناء على ترشيح 
ير العمل . وتشكل كل لجنة من ثلاثة أعضاء 
من ع 2 الخيرة ؛ كقِ اللقضايا الحقوقية . 
أن يككون واحد على الآقل من العضوين الآخرين 
من حملة الاجازة ني الشريعة أو الحقوق 
ويحدد القرار من بينهم رئيسيا . وتختص اللجان 
الابتدائية بالفصل نهائيا في 


ا 
سين من 


تعديل 


ويجب 


و 


٠ والصناعة‎ 


٠‏ الخلافات العمالية التي 
الثلاثة لاف ريال . 
ه والخلافات المتعلقة بوقف تنفيذ قرارات فصل 
العمال المرفوعة وفق أحكام النظام . 
٠‏ والخلافات المتعلقة بتوقيع الغرائات أو بظب 
الاعفاء منها . 
ما تختص هذه اللجان بالفصل بدائيا في : 
ه الخلافات العمالية الي تتجاوز قيمتها الثلاثة 
1 الاك .ريال 
ه والخلافات المتعلقة بالتعويض عن اصابات 
العمل أيا كانت قيمتها . 
والخلافات المتعلقة بالفصل عن العمل 
أما اللجنة العليا لتسوية الخلافات فتوئلف هي 
الأخرى بقرار من مجلس الوزراء من خمسة 
أعضاء ٠‏ ثلاثة منهم يمثلون وزارة العمل والشوئون 
الاجتماعية . والرابع عن وزارة التجالة 
والقاتييٍ عن وزارة البترول والثروة 
المعدنية . ويسمى أحدهم ريسا وذلك طبقا 1 
مجلس الوزراء نفسه على أن لا تقل مرتبته 
عن الثانية . 
أما اختضاصاتها فتنحصر في الفصل نهائيا 
وبالدرجة التقطعية في جميع الخلافات الي ترفع 
للاستئناف أمامها كلك .؟ في فرض المقريات 
المنصوص عليها ني نظام العمل بحق المخالفين 
لأحكامه . وتصدر اللجنة العليا واللجان الابتدائية 
قراراتها بأغلبية آراء أعضائها . 
٠‏ ديوان المظامم : رأينا أن قاضي المظالم قد 
اضطلع ني التاريخ الاسلامي بممارسة اختصاص 
قضائي ٠‏ أبرزه النظر ني الشكاوى الم 
الحكام وعمال الخراج ٠‏ فهو نوع من اماه 
الاداري . وقد عرفته البلاد في تاريخها الحديث 
بصدور نظام مجلس 
1 الذي ينص على تأليف شعبة للمظالم في 
راء تختص بالتحقيق في 
الشكاوى الي تقدم أو تحال اليه . واعداة تقرير 
عنها والاجراء المفترح اتخاذه بشأنها 5ك 
بعد ذلك الى جلالة الملك ليصدر أمره فيه . 


لا تتجاوز قيمتها 


بي ترفع على 


ا 
الوزراء القديم 


ديوان مجلس الوز 


وقد أعطي لرئيس الديوان أو من يخوله من 
موظفيه حق استجواب أيا كان من موظفي الو زارات 
والمصالح والتحقيق معهم . ويحق للرئيس 3 
5 رح احالة أي موظف تثبت علاقته بأية شكوى 

لى مجلس تأديبي أو أن يقترح معاقبته بالطرق 
لي . 

وبعد فترة قصيرة صدر نظام جديد لديوان 
المظالم يمارس الديوان بمقتضاه سلطاته . وتنحصر 
اختصاصاته فيما بلي 
مه التحقيق في كل شكوى تقدم أو تحال اليه ٠‏ 
واعداد تقرير عنها يتضمن وقائعها وما أسفر عنه 
التحقيق فيها . والاجراء الذي يقترح الديوان 
اتخاذه بشأنها والأسباب التي يستند عليها 
الاجراء المقترح . 
8 ارال لتقرير المتضمن لوقائع الشكوى الى 
الوزير أو الرقيس المخئتض فافع أرسال صورة عنه 
الى ديوان جلالة الملك ع أرق الى ديوان 
رئاسة مجلس الوزراء . وبموجب التعديل الجديد 
أصبح الوزير أو الرئيس المختص للجهة التي 
يتبعها الموظف ملزماً بتنفيذ ما جاء في هذه التقارير » 
أو الاعتراض عليها خلال أسبوعين من تاريخ 
استلام التقارير . وني حالة أي اعتراض يبين 
الوزير أو الرئيس المختص أسباب معارضته ٠‏ 
وعندها برقع رئيس الديوان الأمر الى جلالة الملك 
ليصدر رار يما يراه مناسيا . وقد جعلت هذه 
الاختضاصات من ديوان المظام هيئة قضائية 


واسعة النظر 
تسد نظام لمضاء يت اللة 
ان النظام القضائي قّ المملكة العر بية السعودية 


القائم في كلياته على الأصول الشرعية ٠‏ والذي 
يعتبر امتداداً متصلا بالقضاء الاسلامى . منذ 
نشأته وعلى توالي العصور ٠‏ يقوم على البساطة 
في الاجراءات مآ يجعلة قضاء سريعاً وعملياً , 
وهذا القضاء : كما بقول بعض الكتاب . أقرب 


الى العدل الحقيقي من المضاء المعقد البعليء 


قافلة الريت 


بير 


ل( يذكر شيئا عن أبيه: ٠‏ الا ما تحدثه 
به أمه . كلما رأى أمثاله من الأطفال 
يمشون صحية آبائهم الى المدرسة أو الى الأسواق 
5 الصباح . وم يستطع أن يتخيل وجه هذا الأب 
قط وان كانت والدته توذكد اه يشبه أياة في 
كل قسمة من قسماته : بل حتى في حركة يديه 
حين يتكلم ؛ وي مشينه حين يمشي ١‏ ولي 
ارتفاع جبهته واشراقها على الا ع" 
ومع ان امه كثيرا ما كانت تضيق بأسئلته 
المتلاحقة الملحة . فقد ظل يتلهف على سماع 
أي حديث عن أبيه ٠‏ فيبتكر الوسائل ويحتال 
الحيل لاغرائها بالفعلاتث يه + .ختصوها حن 


يتناول عشاءه معها بعد الغروب 5 5 حين عق 
في تهيئة فراشه لانوم . 

وكان مما سمعه واستقر في أغوار نفسه ؛ ان 
أباه كان بحفظ القرآن الكريم ٠‏ ويصلي في 


رمضان صلاة التراويح اماماً ٠‏ يقرأ فيها أجزاء 
كثيرة من المصحف. فاذا انتهى من الصلاة احتفل 
به المصلون ؛ ومنهم من يقدم له الهدايا يعود بها 
الى منزله قبل مدفع السحور 

وبقدر ما كان معجبا بهذه الصورة عن أبيه » 
كان تشوقه لرو'ياه . ولم يحدث أن قالت له أمه 
الاك "كا ميك كتير .مق الناس .خ كانت 
تو كد له انه قد سافر منذ زمن طويل . فاذا سأها : 
متى يعود ؟ تكتفي بأن تقول 
يفرغ من عمله في المكان البعيد . 

ولم تقل له أين هذا المكان . فاذا اشتد في 
الحاحه عليها بالسؤئال ؛ تكتفي بأن تشير بيدها 
اشارة لا يفهم منها الا انه مكان بعيد جدا . لا 
سبيل الى أن يعرف عنه شيئا على الاطلاق.. 

وق ذات صباح اح باكر ؛ سمع باب البيت 
: وكانت أمه ما تزال ثائمة. 0 فركضن 
لاهئا : وني قلبه الصغير أمل محموم بأن الذي 
يطرق الباب ني هذا الصباح هو أبوه 
جين يفقح اليا ٠‏ وسيقذف نفسه بين 
وسيحمله أبوه على كتفه كما يفعل جميع الاباء 
مع أبنائهم حين يطيلون الغياب ف مك أو في 


له انه سيعود عندما 


يطرق 


... سيراه 
ذراعية ٠‏ 


جمادى الأول ١95٠‏ 


الطائف ٠‏ أو غيرها من هذه المدن التى 
ان الآباء يسافرون اليها بين الحين والحين 
وفتح الباب لاهثا ليجد أمامه رجلا يحمل 
تيدم بف يوسيب فق + ٠‏ يسأله 
عن نكم اللجن. اله ٠‏ وابتلع ابراهيم أملة 
الضائع 3 رع 3 فمى ص تأعني أ 
7 النعراق > ولا أحد المية من لداته . 
ذاهلتين ٠‏ كيف اسئلم الصبي ها 
البرقية وكيف طار بها الى داخل الممزل 
ماما ... يا ماما 2 


يوت : .. ابرقية من أبي . 
ماو 


أبراهيم الى بيته . وي ذهته ان 
برقية تخبر أبناءهم بما يريدون . 


56 
عع 
الحين 


لفريف قن 


ورأى بعينين 


الاباء يرسلون هذه التي يسمونها 
وقفز الى ذ 
سؤال : _ترى لم لا يرسل أبوه برقية ٠‏ 5ا يفعل 
جميع الآباء .. ؟ وعاد بذاكرته الى السد 
مضت مه ووه أب لك لوسك ان ١‏ 
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قد أرسل برقية أو اا ني جع 
التوع 
3- - 01 11 . 
ولا يدري لم تهيب أن يوقظ أمه في هذا الصباح 
وأن يسأها السوكال الوحيد الذي لم يسبق له أن فكر 
في توجيهه اليها قط . وارتمى في فراشه بجالبها ٠‏ 
ولم يستطع أن يمسك دموعا ظلت تتلاحق على 


وجنتيه الشاحبتين 


.. منذ وعى الحياة حتى ال 


قي تصنت . 

وعلى مر الأيام أخحذ ابراهيم يدرك من حقائق 
اخية مالم يكن كه من قيلي كان أرما 
أصبح يعيه ولا يستطيع له اتفسيراً ) قو أن أمة 
صل وان الزائرات الكثيرات اللام 
البيت:» باق أن يه هنم عد مل 
كلك فستان أجرا . ومن هذه الأجور الى 
لمطالبتهن بدفعها عرأت ترات » امن ما فق به 
ع لى نفسها وعليه » وانها كثيرا ما تورطت في نزاع 
مع اللائي 3 تعجبهن حياكتها ويبلغ النزاع 
حد الشحار ع اقتقدقق في «وبتهها الأفمغة 
ويسمعنها كلاما قاسيا . فاذا ذهبن عن البيت » 
امصلمت اللبكاء في صمت ء وزددت: قلق تأوه 


عميق حزين كلمة واحدة لم يسمع سواها قط 5 
وهي : (يا رب... يا رب .. يا رب) قلا يملك الا 


» » © 


بقلم الرستاز عبر المزيز ضياء 


أن يرتمي على ذراعيها باكيا الى أن يهدأ جأشها 
وتنهض لتبدأ عملها الرتيب . 

ومن الحقائق التي أدركها أيضا ٠‏ ان حكاية 
عودة أبيه حكاية خبالية . تخترعها أمه اختراعاً 
كالكثير من هذه الحكايات الى يسمعها من 
النيدات. العجائر الاق يرق أمه. بين, اللين 
2 . وأخذ يدور بذهنه في متاهات لا حصر 

: ألف أن يضيع في حواشيها ٠‏ واستطاع أن 
يخرس كل 2 للخروج مها «احين ٠‏ رأى 
كيفك تترقرفق الدموع 3 عيبي آمة كلما دار 
الحديث بينه وبينها عن الغائب الذي لا يريد 


أن يعوذ : 
وي إذات يوم .+ قالت له أمه : بعلاغ الست 
سأذهب بك الى المدرسة . ضنذهب اليوم, الى 


السوق . لأشتري لك حقيبة ٠‏ وأقلاما ودفاتر 


وأشياء كثيرة أخرى . 

ا وقفت به أده أقام ,مدير المدرسة 3 
لالش وقالت انها زوية «عبد الرحمن 
توفيق .٠‏ وان هذا ابنه ابراهيم . رأى في وجه 
المدير اهتماما وحفاوة وترحيباً . وحين ذهبت أمه. 
وتركته في غرفة المدير . سمع هذا يقول لكاتب 
بجانبه ٠:‏ كان أبوه رجلافاضلا سافر من البلد: 
وهذا الولد في بطن أمه. والعجيب ان أحد لا يعلم 
أين هو ٠‏ هئ غاوز البلد حتى اليوم .. 
حتى برقية الوصول . يقال انه في الهند . ولكن 
المند كبيرة كا تعرف : والله يعلم أين يعيش 

ن كان ما يزال حيا . » ثم التفت الى ابراهيم 
ونه : « ألم تصلكم أخبار من أبيك يا 
ابراهيم ؟ »... وطأطأ رأسه لا يحير جوابا : وشغل 
المدير يما أمامه من العمل . ثم قام الكاتب ٠‏ 


وأخذه معه الى 


ميث 


عد الفصوك . 


وطوى ابراهيم أربع سنوات من المرحلة 
الابتدائية بنجاح ٠‏ وحين ن اسقطاع أن يقرأ ويكتب 
تفتح ذهنه على كثير من حقائق الحياة : وكان 
أهمها انه يعيش على شقاء أمه وسهرها الليالي 
الطويلة وراء 1 لة الخياطة ٠‏ ولا بد له أن يفعل 
شيئا ليخفف من عنائها ان لم يستطع أن يريحها 


ادا 


من العمل تماما . وشرع يتتبع اعلانات الوظائف 
الشاغرة في الصحف ٠‏ ويقرأ هذه الشروط الى 
تنشر الى جانب كل وظيفة . وعجز أن يجد بينها 
وظيفة واحدة » يمكنه أن يلتحق بها دون أن يحمل 
الشهادة الابتدائية . وكان بينه وبين السنة النهائية 
سئتان بكاملهما .. كان في أول السنة الخامسة : 
ولا سبيل الى الشهادة الا بعد سنتين ٠‏ وفهم من 
زملاثه انه يستطيع أن يتقدم للشهادة من المزل + 
فينال الشهادة بعد عام . وصمم على أن يخطو هذه 
الخطوة حين كان 1 الخصة الأخيرة من يومه 
اراسي ٠‏ وما كاد يخرج من باب المدرسة 1 
حتى أسرع خطاه الى "8 

الباب 5 استعجال لاهث . 
لدرة كاد يرن امه 0 : 
سأناك الشهادة قِ نهاية العام 5 هد عه سنة 
بطوها » وقبل أن تتماسك من دهشتها : قال : 
وإتمججزد أن أخمل الشهادة سأتوظف .. أتوظف 
يا أمي وتستر يحين أنت من هذا التعب ٠»‏ وقفز 
يأخذ وجهها بين يديه ويغمره بالقبلات 


ورأى كيف يحتقن وجهها ٠‏ وتمشي في 
قسماته سحابة من حيرة وارتباك .. انتظر أن تقول 
له أي كلمة : فلم يسمع منها شيئا : وقبلته 


قبلات أحس انها اقل حرارة من تلك التي عهدها 
منها كلما جاءها بشهادة من شهادات النجاح 2 
أو بأخبار الثناء الذي كان يجده من المدرسين . 

ودخل الغرفة لني تستقبل فيها زائراتها فرأى 
سيدة لم يسبق له أن وها من 'قبل اومن 0 
هذا ولدي ابراهيم ثم التفتت اليه تقول : 


ام 


اذهب واخلع ملابسك ؛ واغسل وجهك + 
سأبلق بلك * . وخرج من الغرفة متباطئا » وما 
كاد يمشي خطوتين حبى سمع السيدة الزائرة 
تقول : «سيحبه كما يحب ابنه » بل هو يحبه 
منذ زمن طويل .. كثيرا ما حدثى عن ذكائه 
وجده واجتهاده . » 

وبثى. وى يسائل 2 ترك مق هو .هذا الذي 
تتحدث عنه السيدة الزائرة . وقبل أن يضع حقيبته 
في ركن الغرفة ٠‏ كان يرى صورة رجل 
مجهول .. هو الذي جاءت السيدة من أجله 3 
وكانت ما تزال تتحدث عنه . وتساءعل « ماذا 
يعني هذا ؟ ٠‏ .. واستطاع أن يطرد عن ذهنه فكرة 
العودة الى الممر ليسمع المزيد ء وليعرف ماذا هناك. 


ولم يطل به الانتظار » 
السيدة وهي تردد : « يختار الله ما فيه الخير 007 

السيدة تقول : « كل شي ء قسمة ونصيب 2" 
وحين دخلت أمه الغرفة الي قبع في ركن منها » 


فقد سيمع أمه تودع 


رأى في عينيها انها قلقة حائرة .. تريد أن تقول 
شيئا ا حا وو ا ” 
كسد هِوَزة الزعل اللجييل التي 
سيحبه » كا يحب ابنه ء وامتلأت نفسه بهذه 
الصورة ؛ ووراءها مشاعر غامضة .. غاص للا 
قلبه الصغير .. وظل هو أيضا يريد أن يقول شيثا 
فلا يستطيع . 

رأخرا امتطاع أن يمحس + : ماما .. من هو 
الذي تتحدث عنه السيدة الى كانت هنا 5 


وعادت الى 


قافلة الزيت 


وكأنما قد ألقى اليها بما يتتشلها من الغرق » 
فقالت : انه .. انه مدير مدرستك يا ابراهيم ٠‏ 
وهذه أمه .. ولكنها لم تستطع أن تقول شيئا .. فقد 
التزمت الصمت ٠‏ وانصرفت تعد له غداءه .. وقي 
نفسها انه قد فهم كل شيء . 
من يعد ابراهيم الى الحديث عن الشهادة 

التي سيتقدم اليها من التزل ٠‏ وضاعت 
أحلامه الكبيرة في النجاح الذي قرر أن يعمل له 
ليتوظف ٠‏ وليريح والدته من العناء الطويل . 
وحين خرج من البيت الى المدرسة في صباح 
اليوم التالي ٠‏ كان يعلم ان مديرها قد خطب أمه 
لنفسه . وانه هو الرجل الذي سيحبه كا يحب 
ابنه . 

ولح المدير وهو يدخل فتاء بز » تي 
وأطرق : ومشى بين لداته : وكأن بحراً لا قرار له 
يلتهم كيانه الصغير ويلفه في أحشائه : فلا 
يستطيع أن يستسلم لمصير غامض بعيد . 

وخلال حصة الفقه التى كان يلقيها الملدرس 
كان ذهن ابراهيم مشغولا بأمه التي لم يعد يشلك 
في أنها ستتزوج المدير .. ثم بأبيه الذي قالت له 
مئات المرات ٠‏ انه يشبهه هو في كل قسمة من 
قسماته ٠‏ بل حتى في حركة يديه حين يتكلم ؛ 
وف مشيته حين يمشي ٠‏ وني ارتفاع جبهته على 
الأخص . واستطاع أن يجمع شتات ذهنه : 
وأن يقول لنفسه أن المدير لايشبهه في شي ء أبداء 
فهو لا يشبه أباه اطلاقا . وردد كلمات السيدة » 
٠ 0‏ وهي تقول 

5 . وغاص قلبه مرة أخرى ومرات فقد كان 
يليام بيو بي يحبه في هذا العالم هو هذه 
الأم الي لم ير في حياتها سواه » ولم يشعر قط 
بمن يعطض عليه سواها . وأوغل في التفكير الى أن 
00 : ترى أيق ن سينام حين تتزوج 
أمه المدير ؟ ليك ينام الى جانبها » ولن يسع 
حكاياها الخلزق ء وإن تتجبيه عل اأمنقلته الكثيرة 
عن أبيه الذي سافر ولم يعد : وعن حفظه للقرآن + 
وصلاته اماماً في رمضان . 

وانتبه على صيحة من مدرس الفقه وهو يوجه 
اليه سؤالا لم يكن قد سمعه ؛ ولم يكن في ذهنه 
بيجيب بيه عليه . وكانت هذه أول مرة » يسمع 

فيها مثل هذه الصيحة ٠‏ ووراءها كلمة تأنيِب 


االةصيحيه. يحب 


جمادى الأول ١9٠‏ 


كثيراً ما حرص على أن لا يسمعها من المدرسين . 

وقبل نهاية الشهر . كان كل شيء قد تم .. 
وحين عاد من المدرسة بعد ظهر يوم الخميس + 
كان يعلم ان أمه ‏ وهو معها سيغاحزان بنتهها 


الى ميت المدير . وظل السؤال الذي لم يستطع أن 
يوجهه 9 أمه هو 2 أين ينام حين ا 
الى البيت ا 71" 


ورأى وجه أمه وهو يدخل عليها بعد الظهر .. 
ذابلا شاحباً ٠‏ ورأى في عينيها بقية من دموع . 
وبكى .. بكى كالم يبك ني حياته قط : وبكت 
هي أيضاً وهي تضمه الى صدرها النحيل وتغمر 
وجهه بما لا حصر له من قبل فيها كل ما 
تستطيع لارضائه فيما بدا ها انه كارثة بالنسبة 
للطفل الصغير . 

ومع ذلك .لم يستطع أن يسأها أين ينام في بيت 

وقت الظهيرة بطيثاً ثقيلا .. كانت 


وى أمه خلاله تجمع أمتعتها في الحقيبة 


الكبيرة » وقد أ بينهما ع جديدة ذات ألوان 
وتخاجات عطر وزخارف مما يتحلى به النساء .. 
ورأى أمتعته هو ملقاة هناك على طرف الوسادة + 
وبينها الحذاء الجديد الذي اشترته له في عيد 
رمضان .. ترى هل تفكر أمه في أن تتركه وحده 
في هذا البيت ؟.. وأن تذهب وحدها الى بيت 
المدير ؟! قال لنفه : ليتها تفعل . 
وهو ما يزال يغص بدموعه ٠‏ بع ا تزال دامعة 
العينين ٠‏ تجهش بالبكاء كلما ألقت عليه نظرة + 
ورأت انه ما يزال يجتاز طريقه الوعرة الى المصير 


ءِ 
. وردد أمنيته 


المجهول . 
وني لحظات الغروب : أخذ الباب يطرق بين 
الفينة والفينة . وتدخل منه سيدة من الجارات 


والمعارف اللائي سيذهبن مع أمه الى بيت العريس ٠‏ 
فلا تكاد الواحدة منهن تراها باكية شاحبة حتى 

د تشهق هي أيضاً وتأخذ ني البكاء 6 مع كلحةن 
كلمات المواساة والعطف والتشجيع . 

وقالت احداهن : ستأتي السيارة بعد صلاة 
العشاء .. قال أبو محمد اله سيصلي العقاة + 
ويجيء يأخذنا 2 

وقالت أخرى : 
بسيارته : ومعه الرجال 


وأبو حامد أيضا سيأتي 
0 وابراهيم 5 


وأدرك ابراهيم . انه لن يبقى في هذا البيت منذ 
اليو .- . سيذهب مع أمة آل مث لكيس .. ومرة 
أخرى جد لدم قزل : كلا ان المدير لا 
يشبه أبي اطلاقا » ولن يحيى كنا يحب انه .. 
06 أي .. وابتلع أفكاره عن أمه . فقد كان 
ل بطيق األا«يتصور أتاديحوم ,متها هي أيفا... 
وارتفع بوق سيارة قالت كال صيلاة انها لس 
سيارة احداهن , . وعقبت أخرى : لعلها مرسلة 
من العريس .. وهتفت ثالثة تقول : قم يا ابراهيم 
وانظر من هناك ؟ 

ونهض ابراهيم متثاقلا . وهو يسمع من يناديه 
هو بالذات .. كلا لم يكن صوت طفل من 
الأطفال ٠‏ ولم يكن صوت المدير . ولا صوت 
أحد من الجيران .. وقبل أن ينتهي من الممر + 
رأى أمه 'تركضن تخلفة ٠+‏ وتهتف : أبولة » 
أبوك .يا ابراهيم .. 
وارتفعت ضجة النساء ٠‏ 
أبوك .. أبوك .. أبوك عبد الرحمن : يا ابراهيم .. 
وأحس ابرا هيم بأن كل شي اماي 
وتلاشت حي ! الني ملأت الممر : ساد 
الصمت .. ولم يعد ابراهيم يعي شيئا مما حوله . 
وحين فتح عينيه رأى وجها حانيا عليه . . كان 

هو .. الرجل الذي بشبهه ف كل المسة من 
قسماته . وفي ارتفاع جبهته واشراقها على 


لمكان . فرأى رجالا 
ولولم > حي 3 7 المدير 6 ومدرس 
الفقه : وسمع صوت أبيه لأول مرة : وهو يقول : 
« الحمد لله .. انه بخير ؛ وسمع رجلا عرف أنه 
الطبيب : وهو يقول : «فعلا انه بخير .. ٠‏ 
وسمع النساء خارج المكان يتهامسن : ١‏ لقد 
صحا .. صحا .. اطمثني يا أم ابراهيم انه 
بخير .. ٠‏ وحمله أبوه على صدره ؛ ونهض به 
وهو يقول : « طريق .. طريق يا جماعة » » 
وانطلق في الممر الى الغرفة التي ينام فيها ابراهيم .. 
كان فراشه هناك ٠‏ وكانت أمه في ركن الغرفة مع 
بقية النساء . 
وناع ابزاعمم ليلئه ؛ وحين استيقظ في الصباح ٠‏ 
أ نفسه لأول مرة يجلس لتناول افطاره مع 


أمه وأبيه ... 0 


ناذا 


وكل منهن تهتف : 


حصاد|] 


كب ير وار كدق 


تتقاطر بي هذا الديوان الجديد للشاعر عدئان 
مردم بك صور شآمية كثيرة تتممها صور فنية 
وأخرى من بنات التأمل والتفكير وغيرها من صور 
اليعر بيات في أمصار شى 1 

ويكاد الوصف يكون الطابع الشامل للديوان 
كله . فليس فيه موضع لمجو أو غزل ؛ ولا فيه 
قصائد من العنتريات المدويات ٠‏ ولا يندرج فيه 
شعر الماسبات ولا يحفل بشعر السياسة . وهو 
ا من ال 
اب كلت له مييق كا هده ارب 
القدامى وكا وصفها الخليل بن ١‏ 

و ١‏ دمشقيات ؛ مردم باث فيها عاق الغوطة 
والقلعة والربوة ٠‏ وفيها لوحات من رسم فنان صناع 
لبر وسنابل القمح والناعورة والصفصافة وزهر 
شقائق النعمان ٠‏ وفيها مألورات شعبية تخلد في 
الشعر صناعة الخراف والنساج «البزاز وبائع 
شراب السوس والحمال ٠‏ بل فيها تصاوير مستمرة 
من هوامش الحياة : عدا مفاخر تاريخية حفل بها 
الشام 5 سحيق أيامه 8 

ويواخذ من التواريخ المختافة التي ذيلت: بها 
قصائد ااشاعر أنها نظمت قُِ فترات متقاربة 
أو متباعدة تمتد في جملتها الى عشر سنوات 
فجاء شعر الديوان مترجحا بين القوة في أغلبه 
وااضعف في أقله . وصافحت العين تشابها في 
بض الأبيات اففبلا عن تكزار في بعض: العاني 
هو نتيجة طبيعية لفوات زمن فاصل بين 
نظم قصيدة بعينها وتاريخ نظم غيرها . 

فمن المعاني المكرورة | الي تكاد تتطابق قول 
الشاغر في قصيدة : 
شابت ذزابتها يما رهنت 
قدم على الأحداث من ذعر 

وقوله في قصيدة غيرها نظمت بعدها بعام : 

لم يطغها ترف وما وهلت 
قدم ها يوما على عسر 


لشعر الذي استقامت أوزانه وتوائرت 


تاريخ 


م 


وعبارة « شابت ذؤابتها ) قد تكررت أربع 
مرات في الديوان ٠‏ كا تكرر حديثه عن سيناء 
وامومسى الكليم ٠١ ١‏ في مواضع كثيرة وعن 
( عبك التمون ؛ لي مواضع متعددة.. أما السيوف 
والرماح بأسمائها المختلفة بين ١مهلد‏ او هاتصلا 
و ١‏ ذباب ١‏ فهي كثيرة الوقوع في شعر الشاعر ٠‏ 
وربما لاستيحائه اليعربيات في شعره . 
والجيد في شعر مردم بك ينتصب في وضوح 
قسماته وجلاء صوره و براعة رسمه أروع انتصاب: 
عَس ذلك وصفه البالغ الروعة ارق حك يقول : 
أعلامه النبرآن تصطفق 
في شاسع وهنا وتأنلق 
عصفت غواربه مجلجلة 
بغوارب النار تحترق 
وذكت مشاعله مشعشعة 
أنوارها وكأنها الشفق 
من دونه تجد السحاب دجت 
أسجافه وكأنها طبق 
يجري الغمام العمر دون هدى 
واذا الرباح حدت به نزفت 
حدق له وستعبرت حدق 
والبرق سم عن لآلنه 
في جنح ليل حفوه القفق 
ويقول ف وصفه سئابل القمح : 
طالت أعاليها ودق سيا 
كذباب نصل غربه يترقرق 
فتشابه اللونان : أخضر مشرق 
من دونه يفتر أبيض مشرق 
وترى السنابل أشرقت أعرافها 
والفجر من خلف الغمائم أزرق 
فيخف في طرب اليها صادح 
وينوح هن برح الحنين مطوق 
في كل حبة حنطة لارادة 
معنى يطيش به البيان المشرق 
وئدت لتبعث حية فاذا بها 
5 كل عام تستجد وتخلق 
أما عبارات الحكمة المصطفاة ٠‏ فهي مبثوثة 
في شعر عدنان مردم بك كقوله : 
واذا العجائب أن كل عجيبة 
مرهونة يوما بطي كتاب 


وقوله : 
لا تكذب التاريخ مفتئتا 


قالاق. لا تفلو عليه بد 


وقوله : 
وأمض” أنواع العمى وأجلها 
عقل ضربر بالغبارة معرق 


بسك اذ 


هذا. الكتاب مجموعة من المقالات الأدبية 
التي اتخذ فيها الأستاذ وحيد الدين مواقف 
محددة من مسائل أدبية تشغل الاهتمام : وان 
كان يعيبه أن الحماسة والانفعال غلبتا على رصانة 
البحث ٠»‏ كا أنه اقنضب الحديث في مرغيوقات 
ا لاطالة مجال القول » وتحتمل كثيرا من 
لقصل يُ المعالجة . 

ومن الموضوعات التي تعالج جانب الأدب » 
وهو أحيد جانبي موضوع الكتاب ما 0-1 
وحيد الدين عن حرية الفكر وا والتفكير ١‏ وعن نظرته 
للأدب ؛ وعن تفاهات الأدباء ؛ وعن اخلاقيات 
الناقد » وعن الكتاب «المكتبة والمطالعة » وعن 
البقم الأدبي : وعن النزاهة الفكرية » وعن أذب 
نجيب محفوظ ؛ والأدب الذي نريده ٠‏ وواقع 
الكاتب المعاصر : وما الى ذلك. أما الموضوعات 
الي تناوات جانب الحياة ؛ وهو القسم الثاني 
من بحوث الككتات 2 وان يكن المالف قد مازج 
بين القسمين ؛ ولم يفرق بينهما » فقد كان 
منها ما يدور حول الانسان وقيمه الثابنة ٠‏ وحول 
تعاقب السنين ودورات الأيام ٠‏ وحول ميلاد 
ابنته » وحول الخريف وما يوحبي به ٠.‏ وحول 
مريت وعاذله ؛ .ها اال قللك  .‏ 

وإلكاتب مواقف يعلنها ويلتزمها في كتابه . 
فمن ,أيه أن الأديب ينبغي أن يحرص على أن 
وجي آرائه متسقة غير متناقضة » فلا يقول 
اليوم رأيا حا في يوم غيره . وربما جازت 
مناقشة هذا الموقف . «القول أن الجرأة الأدبية 
تحمد من الأديب أو المفكر اذا ما ارتأى اليوم 
رأيا ثم عدل عنه ني غد الى رأي أصوب منه 
وأعدل . فالمازنى مثلا كان شديد الحملة على 
صديقه الأديب الشاعر عبد الرحمن شكري ٠‏ 
ولكنه ندم على هذا في أخريات حياته بما أذاعه 


قافلة الزريت 


على الئاس ونشره ؛ قائلا ان اندفاع الشباب هو 
الذي كان رائده في الحملة على شكري ٠‏ وانه 
لا يخجل من اعلان أسفه على ذلك . ومصطفى 
صادق الرافعي الذي حمل على العقاد في 
«وسفوده » ع عاد في رسائله التالية يقر للعقاد 
بمكانته الأدبية الرفيءة . بل ان العقاد الذي حمل 
على شوقي الشاعر حملة عنيفة : قال لي في 
مجاس خاص انه كان في حقيقة الأمر يحمل 
على أخلاق شوقي : لا على شعره وأدبه . فعدول 
هرلاءالكتاب عن آراء سبق هم ابداواها متحاملين » 
هو محمدة ينبغي أن يشاد بها وتذكر لهم . 

كذلك يرى وحيد الدين أن الالتزام 2 الأدب 
لييح اله إلا موق روبك تفي الك ياو لكر 
ما يراه من آراء يستوحيها من ضميره وأحاسيسه 
وتزاهته ٠‏ فلا يكون ملزما على قبول ما يخالف 
الضمير والأحاسيس «النزاهة . وهذا لعمري هو 
الرأي السديد ني موضوع الالتزام : وان كان 
دعاته لا ينشكون يخلطون بين ما يلتزمه الأديب 
من وحي رغبته وسليقته وبين ما يملى عليه من 
وشتان بين الموقفين 

ويعالج وحيد الدين موضوعا آخر عن واقع 
الكاتب المعاصر : فيرى أن الأدباء في الحياة 
المعقدة المعاصرة مضطرون الى هزاولة عمل يرتبط 
به رزقهم ويكفل لهم معاشهم » حتى وان التهم 
كل وقتهم ... قا نقيت طم ببعد نذلك. افسحة 
من وقت أو عافية » صرفوها في مشاغل الأدب . 
وهو يرى أن هذا الوضع يحول بين الكاتب وبين 
الانصراف الى 38 الحقيقي الأصيل الناضج 
انصرافا كليا . ولثن كان يه الدين قد عرض 
المشكلة ٠‏ فهو لم يشر برأي في حاللها . 

ولكتاب وحيد الدين ذيل كتبه الدكتور صفاء 
خلوضي. + بيقول؛ افيه : 
وحيد الدين يشعر بسعة اطلاعه وتنوع ثقافته 
وكثرة مطالعاته ) » ولو قال «١‏ انفعال عاطفته 
وجمال أسلو به وسمو مثالياته » لكان أدق وأصوب. 


اقبت رار 1ل 


صدرت ترجمة عربية للكتاب الذي وضعه 
أخيرا العلامة الدكتور فيليب حتّي بعنوان ٠‏ صانعو 
القالربه بخ العربي 0 ع وقد قام بالترجمة الد كتور 
م صر للأديب الكبير محمود تيمور موئخرا 
كتابان جديدان » أحدهما بعنوان ٠‏ بين المطرقة 
والسندان ؛ وهو يتناول أحاديث جرت بين الموالف 


خارج ذاته , 


«ان من يقرأ كتابات 


جمادى الأول مقع 


والصحف «الاذاعات المختلفة ٠‏ «الثانى بعنوان 
الشخصيات العشرون ٠‏ وهو عنوان جديد لكتابه 
السابق ١‏ ملامح وغضون » أضاف: اليه تيحور 
عددا من الشخصيات الأدبية التي رسم صورا 
أدبية لها » من أمثال لطفي السيد 
وعبدالعزير فهمي : ٠‏ وهيكل ياشا؛ والعقاد : وأحمد 
أمين ؛ وملصور فهمي ؛ وانطون الجميل ؛ وغيرهم . 
5 من كتب التراث ال جتى صدرت أخيرا « معاني 
الشعر » للاشنائداني المتوفى سنة 1ه ء 
حققه العلامة |[ راحل الأستاذ عر الدين و يي 
وأشرف على انجاز طبعه الأستاذ عبد الحادي 
هاشم 0 و«المعلقات العشر » وقد حققها وقدم 
لما الاستاذ فوزي عطوي ؛ و١‏ إعلام الموقعين 
عن رب العالمين » لابن قيم الجوزية وقد صدر 
في أربعة أجزاء بتحقيق الأستاذ عبد الرحمن 
الوكيل ؛ وتقديم الأستاذين عبدالوهاب عبد اللطيف 
والسيد سابق ؛ و« الالماع في علوم الحديث » 
القاضى عياض وقد حققه الأستاذ السيد أحمد 
صقر ء و« الذيل والتكملة » للمراكشي وقد 
ظهر منه جزءان بتحقيق الدكتور محمد بن شريفة . 
ه أصدر الأستاذ علي الجندي : العميد الأسبق 
لكلية دار العلوم : كتابا طريفا في أربعة أجزاء 
عنوانه « الجن بين الحقائق والأساطير ٠‏ . 
ه من الدراسات الأدبية الجديدة ظهرت هذه 
الطائفة : «الأدب العربي الحديث : 
وآفاقه » للدكتور علي شلق : و ١‏ تاريخ الصحافة 
السورية:» ي. جرعين اللد نور شنمس, الديق 
الرفاعي ؛ و ١‏ تطور الفكر واللغة في المغرب 
الحديث ٠‏ للأستاذ عبد العزيز بتعيد الله » 
و دفن الخطابة » للأستاذ ايليا حاوي . 

ترجم الأستاذ عيسى الناعوري الدرامة 
الشعرية المسماة « مأساة الانسان » وهي للشاعر 
ايحري موداتش ٠‏ 
ه ومن دواوين الشعر التي صدرت مؤاخرا 
« رباعيات الحياة » للشاعر المهجري أنيس بقلة + 
و«وراء السراب » للشاعر وصفي قرنفلٍ ك5 
صدر للشاعر المرحوم الراحل الأخطل الصغير 
بشارة الخوري كتابان من نثره هما من بقايا 
الذاكرة » و«أحداث بأعلام » كذلك ظهر 
كتات بدجيع القسر الذءِ ي قيل في الأخطل بعنوان 
د قالوا في في الأخطل » : 
اق الأدت الروائى بفنونه المختلفة ظهرت 
الكتب التالية : « لمحات -- لمر العالمي 0 
للسيدة جاذبية صدقي ورواية م سعد ١‏ 


: وطه حسين ٠»‏ 


دوافعه 


للأستاذ غسان كنفاني » ومجموعة أقاصيص 


بعنوانت «عاشق الحياة » للأستاذ عبد | 
الصريه و١‏ الطلسم » مجموعة أقاصيص للأديب 
الجزائري محمد ديب وقد ترجمها عن الفرنسية 
الأستاذ جورج سالم : و ١‏ خلفية الزقاق ١‏ مجموعة 
أقاصيص للاستاذ بديع بغدادي 

مكب ازاجم السلا صابررت يفا : 
١‏ أبو نواس .. شاعر من عبقر » لاد كتور زكي 
المحاسنى القاسم الآمدي » للأستاذ 
قد متجمد,عل أزر عجهدة و ١‏ بدر شاكر السياب » 
للد كتور و لعبيان عباس : وطبعة ثانية من « فارس 
بني عبس ٠‏ للأستاذ حسن عبد الله القرشي ٠‏ 
و١«‏ ليوناردو 1( تأليف فرويد واريجمة 
الد كتور أجل حكاقة م ب سه ألحيد 
السيد رائد القصة الحديثة بي العراق » للد كتور 
على جواد الطاهر . 

ه من الكتب المنوعة التي صدرت مخرا 
هذه الطائفة : ١‏ العقليون والذوقيون أو النظر والعمل » 
للد كتور أحيك محمود صبحى ؛: و ١‏ دراسات 
في الاشراف الفنى ٠‏ للأستاذ سيد حسن حسين 3 
و ١‏ العمارة » تأليف لامونت مور وترجمة الأستاذ 
محمد توفيق محمود ٠:‏ و ١‏ الجغرافية الطبيعية » 
و ١‏ الجغرافية البشرية » وكلاهما للد كتور فيليب 

رفله والأستاذ أحمد سامي مصطفى فسن ارقي | ث2 
الد كتورين أبو الفتوح رضوان ومدوح جبر + 
و١‏ أضواء على الدبلوماسية ») للأستاذ أحمد عبد 
المجيد : و« المعلم الحديث ني الميكانيكا » 
للد كتورين أحمد حماد وفهمي ابراهيم ميخائيل . 


حليت مكنية القافلة مرتحرا بهذة المجموعة من 
الكتب والموكلفات القيمة : 
ه «التفسير القرآنى للقرآن » في ٠4‏ جزءا 
تقمها 17 مطها . 
هه «اعجاز القرآن » ويقع في 
وما ايو +5 
م القمضاء والقدر 5-5 الفلسفة والدين 0# 
ه «الله .. ذاتا وموضوعا » . 
هت والله .. والاتساك * . 
وجميع هذه المؤلفات للعلامة الكبير الأستاذ 
عبد الكريم الخطيب : 1 ١‏ 
ه «لبنان .. بين مشرق ومغرب » للاستاذ 
م ( محنة بيت المقدس » و١‏ بن غوريون » 
وكلاهما للمؤرخ الاستاذ محمود العابدي ‏ »م 
4 


: 
؛ و«آبو 


دافتشى 


م «اأثب 


دلي 
اللوة 


قير هواية جمع مع االو والأصداف 
.. 

إنبّمنتن في الآزئة الأخيرة من الموايات 
المحببة ل ى كثير من الأشخاص 3 
المواية بأنها تطبع في نفوس ممارسيها رغبة ملحة 
1 بي جمع أكبر علد مكل مق الفنات الروعية 
والصدفية ؛ وخصوصا النادرة منها والتى قد يصل 
ثمن الصدفة الواحدة منها أحيانا الى ما يوازي 
٠٠مة‏ ريال . 

وينتشر هواة جمع الودع والأصداف في أنحاء 
مختلفة من العالم » ويشمل هرذلاء الرجال والنساء 
والأطفال على حد سواء . وتجذب هذه اطواية 
مزيدا من اهواة اليها كل عام : ففي عام 194685 

عدد هواة جمع الودع والأصداف في الولايات 
التحفة الأمريكلة يدها فبخر 6.. ١ل‏ هاوء 
مقابل ما يقارب ٠٠١٠٠١‏ هاو حاليا . 


وتتميز هذه 


ومن المرجح أن تاريخ نشأة هذه الهواية ترجع 
الى عهد مغرق بي القدم : وهي موجودة حيث 
يوجد الانسان ٠‏ ولم تكن دوافعه الى ممارستها 
مجرد رغبة في تسلية أو متعة تلازم نوعا من 
الودع أو الأصداف دون اجن » اذ تعددت 
واختلفت بين أآمة وأخرى باختللاف 
حضارات الأمم وثقافاتها . فقد جمع الر ومان 
والسكسونيون والحنود الا كوادور يون أصناف الودع 
لاعتكادهم بأنها تجلب الخصب والصيد . أما هنود 
أمر يكافكانوا يسمون الصدف «وبم نمس وده ه187 » 
وكانوا يستعملونه كعملة يتداولونها فيما بينهم . 
وني الشرق : دأب الفينيقيون على استخراج 
الأصباغ من الاقفافه . ويروتة أن 


ازمر اكيس ») قد تناول في مؤلقاته بحن عق 
الصدف . علماء الاحاثة يي في أبامنا هذه 


هذه الدواف 


ويدرس 


المستحاثات الصدفية بغية الاستدلال على مكامن 
جديدة للزيت وتقدير الأزمنة والعصور التي تكوّن 
خلالها . وني الفلبين لا تزال الأصداف تقطع 
الى صفائح رقيقة لصنع زجاج النوافق منها » 
كما لا تزال بعض مصانع الأزرار في ارلايات 
المتحدة الأمريكية تعتمد - الصدف كخامات 
أساسية لصناعتها . 

ويبدأ هواة جمع الودع والأصداف هوايتهم 
بجلب عينات من الودع. الملون يلتقطونها من 
الشواطيء القريبة ؛, لم لا ليزن مع نمو هذه 
الهواية في في نفوسهم أن ب مزيدا من الاهتمام 
بالتعوف الى أنواع الأصداف وأسمائها " وخصائصها 
ويركزون: اهتمامهم على .ما تعكسه هذه الاسماء 
من تطابق أو تباين مع الواقع . فهم مثلا لا يعلمون 
اذا كان « الحلزون | البحري المرغوب فيه كثيرا 


أحد. غوأة جمع الودج والأصداف وهو عاكف عل مجميعته يلنظف عيناتها 
ويصلفها ويقارنها بما هو مثبت في فهارس الودع والأصداف المصورة . 


جمادى الأول ٠.وع‏ 


بف 


عأناآه/ لعرزأوعل - راءن34 ) - وهذا انم 
نوع 07 ن الحلزون - مرغوبا فيه حما 1 وينطبق 
القول نفسه على الصدفة الخضراء ذات اللفوش 
النسيجية- 0وط]نا1" نإزاوءم 13 ) وصدفة « أذن 
البحر الجميلة -عم10و46 انكتادوع8 عمهك/1 » 
كا أنهم يعجبون كيف يدعى صنف من الودع 
« الكوري الأرميني - عع 20 للتمع دعم ١‏ 
في حين أنه يوجد في أستراليا 3 أو لماذا يسمى 
صئف آخر ١‏ الكوري العربي الصغير ‏ 
موتطوءة 16))نآ » في حين أن موطنه أواسط 
أببيك : 

كذلك يعجب المواة ان كان «الكوري الغادر- 
عننده عمناوعلمو1[© 'قد أتى فعلا ما يستحق 
علية صفة الغدر » أو لاذا تلوث « الكوري 
الملوث ‏ 024660122142© معمرمز5 ) وهل تعكس 
أنسياة مثل «الحلز وذالمرقط -ع1زمع]7 مزعلوع»581 ١‏ 
وصدفة « السن الدامى - غ0ه7 عمزلءء81 ٠١‏ 
و«أصداف فلوريدا الحلزونية المقاتلة ه1010 » 
عدم عمناطعنط» و «الكوري ذو الرأس 
التينى - عترب«ه© 30وع2 5'ممووءرط » 
و١‏ الكوري ذو الحربة ‏ 81 5عملم5 » 
و«الكوري المخطط - عن,ه© 218228 » 
صفات حقيقية لمسمياتها . 


ما رغب الماوي في متابعة هوايته ؛ 
تك 1 وغالبا ما يفعل ذلك ٠‏ عرف 
يحسن أن يجمع الودع والصدفيات 
لوول إل بلحل في داخلها حيوانات حية 
ما أمكنة ذلك » وأدرك كَّ هذه تفضل الأصداف 
والودع التي ماتت حيواناتها » فالأول تزهو بلونها 
ق وبريقها الجذاب : ذلك لأأن الحيوانات 
الي تعيش داخل هذه القواقع تفرز على أصدافها 


د اللخارج طبقة بزقيقة نذا تجن درل بعلراق 
الكائنات الحية البحرية الدقيقة بها : وتحميها 
من الاحتكاك - البحر نتيجة لحركات الموج 
التّى تتقاذفها في كل اتجاه ؛ فاذا مات الحيوان 
بطل مفعول هذه 0 الواقية وتخدشت الصدفة 
وعلق بها من الكائنات الحية الدقيقة ما يشوه لونها 
وتيت بريقها 2 

أما الحيوانات التي تعيش داخل ١‏ الصدفيات 
المخروطية ‏ 0265© » فانها تغطى أصدافها 
بطبقة جلدية تدعى « سمحاق 7ناءة دومع ١‏ 
وتتفاوت من حيث سمكها بين صنف من هذه 


الصدفيات وآخر 


ار المخر وطي المغير ‏ 0026 5160لا 4 


«المحار 


تمثل هذه الأصداف 


سميكة مخملية الشكل + بنية اللون في حالة 
د محار العذراء ل عمه© «مزور/ا ١)‏ . وهذه 
الطبقة الجلدية لا تفي الصدفة التي تعلوها 
فحسب ٠‏ بل تغطيها تماما الى 
على غير العين الحاذقة أن تميزها وهي ملقاة 
على رمال الشاطيء » فاذا ما التقطت . وكشطت 
طبقتها الواقية تفتحت عن صدفة بيضاء ناصعة » 
ولذلك فان كثيرا من المواة يفضلون أن تكون 
لديهم عينات تمثل الحالتين كلتيهما . 

ويتحلى هواة جمع الودع والأصداف عادة 
بالآناة والصبر » لأآن ) تنظيث الأصداف وتلميعها 
والعناية بها أمور تستغرق جهدا كبيرا ووقتا طويلا 
لا يقصر عن الوقت الذي تستغرقه العناية بقطع 
الآثات الأثرية أو التحف أو السيارات القديمة .. 
ولعل كثيرا من الحواة يضجرون عند هذا الحد من 
بمارستهم لهوايتهم ؛ وربما يفكر بعضهم بتركها ؛ 
ولكن أغلبهم يكون قد ألم بأصناف عديدة من 
الودع والأصداف وأصبح مندهشا بتنوعها . مما 
يدفعه الى متابعة هوايته بغية استكمال مجموعته » 
ما أمكنه ذلك 


3 
درجة أنه يبصعب 


جمادى الأول ١94٠‏ 


أ- وباج تن» . 


ب - صدفة « بولت »0 . جح صدفة 


برا عرفنا مكانة اللافقريات من مملكة 
وو الحيوان » أدركنا كنه هذا التنوع 
المتسع قِ أصناف الودع والأصداف . ومن المعلوم 
أن الحيرانات الرخوة (الهلامية أو اللافقرية) تشمل 
عائلة بأسرها من العائللات الأربع عشرة الي 
اليها مملكة الحيوان ؛ في حين تو*لف الفقريات 
كالثدييات والأسماكوالطيور والز واحف و«البرمائيات 
وأصناف عديدة غيرها عائلة أخرى من العائلات 
المكورة . “ذا ما الْلَمنا باتساع عائلة الفقريات 
وتنوعها وشموها أصنافا تختلف في أشكاها 
وحجومها : كالفيل والعصفور والأفعى والسمكة 
وغيرها ٠‏ استطعنا أن ندرك » بالمقارنة » مدى 
اتساع عائلة اللافقريات وتنوعها وشموها ء أيضا » 
لأصناف تختلف شكلا وحجما . فمن « محار 
الحاز ون الأرجواني - انهم غء1ه:18؛ الى المحار 
الذي يبدو على شكل عمة خضراء ١‏ صوطءن 
وااءط؟ ؛ الى ١‏ الحلزون ذي الصدفة البيضاء ‏ 
عاناء23ة م4 12اعمنومة381 ؛ الى «محار 
اللريق الكبير - كمع 1© ممعولم7 » الذي يبلغ 
طول بعض عيناته نحو ١١‏ سنتمترا ووزنه نحو 


د - باسفيك « كرننج تن » 


«مانور هارب » 


5 كيلوغراما : الى «محار الحجل 
لاعطى عول تنوم ؛ وغير ذلك من الأصناف 
الى لا حصر ها . وتوجد اللافقريات في مختلف 
بقاع العالم ٠‏ في قيعان المحيطات أو قمم 
الجبال على حد سواء . 

وهنالك ستة أصئاف رئيسية من اللافقريات 
هى : اللافقريات البطنية الأرجل (الاحادية 
المصراع أو الحلزونيات) ٠‏ واللافقريات ذات 
المصراعين (اللزيق) والصدفيات النابية 
والصدفيات الدرعية (الكيثونات) ٠‏ واللافقريات 


الرأسية الأرجل (كالنوطل . و«الرحّال » 
والأخطبوط ٠‏ والصدفيات الاحادية النادرة التي 
تعيش في مياه البحار العميقة) . 


وتتقسم هذه الأصناف الى ما يربو على 
٠‏ فرع يزيد عدد عيناتها الموجودة حاليا 
على ٠٠٠٠٠١‏ صئف . وتشكل الصدفيات 
المخروطية نسبة ضثيلة منها » 
أضنافها بين 145 و ةهؤ صنفا ؛: 
ناك الودع فتتراوح بين 4٠٠‏ و60" 
صقا . 


اذ يتراوح عدد 


أما 


ع 


بيه 'ر عام اللافقريات الى مناطق 
لصعوبة تنقل ال حيوانات اللافقرية من منطقة الى 
أخرى بسبب بعد الشقة واختلاف درجات الحرارة » 
فان بعض هذه المناطق قد تحوي عينات لا 
تحويها المناطق الأخرى » الأمر الذي يفتح 
مجالا واسعا أمام المواة لكي يتعارفوا ويتبادلوا 
العينات بالمقايضة أو الشراء بغية استكمال 
مجموعاتهم . وتعيش في الشواطيء الغربية لقارة 
أمريكا الشمالية أصناف من الحيوانات الصدفية 
والودعية يتعذر عليها العيش في شواطئها الشرقية » 
كا أن مياه منطقة « كاليفورنيا » الباردة تضم 
أصنافا تختلف عن الأصناف التى تضمها مياه 
منطقة ١‏ بنما » الدافئة . ١‏ 

وتعتبر الشواطيء الشرقية للجز يرة العربية احدى 
ست مناطق في العالم تشتهر بوجود محارات 
١‏ المليقرينا فلقارس - 5هعهع1ن؟ ومتعوعاء1 » 
الغنية باللوئلي؟ » في حين أن شواطيء البحر الأحمر 
لا تحوي هذا الصنف من المحار . أما البحر 
الأبيض المتوسط وبحر اليابان وشواطيء جنوبي 
أفريقيا فيشتهر كل منها بأصناف خاصة . 

ولعل منطقة ( المحيط الهندي ‏ المحيط اهادي » 
هي أكبر هذه المناطق اطلاقا » فهي تمتد من 
جزر هاواي الى استراليا » ومن جزر اند الشرقية 
الى الفلبين . وتعتبر شواطىء البحر الأحمر ذات 
أهمية خاصة بالنسبة للهواة لأنها تحصر في 
جيوبها الأرضية المغلفة عينات صدفية فريدة 
لا تكاد تكون موجودة في المناطق الأخرى . 

وتتألف هذه المناطق من بيئات طببعية مختلفة » 
ولكل صنف من اللافقريات بيئته التي تناسب 
ظروف نموه » « فاللافقريات ذات الأصداف 
الحلزونية - وعطاعهه© ؛ مثلا تكثر في المناطق 
الرملية من قيعان البحار وخاصة حيث يكون الماء 
ضحلا » يي حين تتكاثر « اللافقريات ذات 
الأصداف المخططة ‏ 7010165 ٠‏ في مناطق 
المياه العميقة ؛ والودع في المناطق الصخرية ؛ وهكذا . 

وبالاضافة الى هذا فان كثيرا من هذه الأأصئاف 
تتطلب بيئات خاصة ذات صفات معينة تختلف 
عن صفات بيئات كثيرة من الأصئاف . ففي 
البحر الأحمر يكثر وجود د ؛اللافقريات ذات 
الأصداف المبرومة - ععوندة 6غد1اطن5 » 
الطويلة الحادة كأقلام الرصاص المبرية ؛ وخخصوصا 
تحت الرمال في المناطق الفاصلة بين المياه الضحلة 
والمياه العميقة بينما يكثر وجود ٠‏ اللافقريات ذات 


جمادى الأول ١69٠‏ 


أحد الصيادين يستعرض بعض الأصداف الملزونية والمرجان التي 


الودعة المسماة (الكوري الجميل) . 
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تمثل الصدفة (أ) الجزء الداخلي الملاصق لجسم 
الحيوان وتمثل الصدفة (ب) الجز 


الأصداف البرومةوالمشرشرة «معع دخ 346 1امع7©) 
في المناطق التي يبلغ عمق الماء فيها نحو 
١‏ قدما . وتفضل بعض أصناف الودع الشائعة 
الوجود ني البحر الأحمر «كالكوري امرقط 
همنعطاموط ) و«كوري كرايانا ‏ 
ودنرة0 يو ١‏ كوري كارنيولا ‏ 19معم2ة© ١‏ 
و ١‏ الكوري النحيف - ؤذا6ة6 » و١‏ الكوري 
البنى الضارب الى الخضرة - ه1اء158 ) . 
تفضل مناطق الشعاب الداخلية حيث الماء ساكن 
ونقي وبارد نوعا ما . أما أصئاف «١‏ كوري 
النمر -»«الارآ » و « كوري تاردس وباى5ن1 » 
و«الكرريالمخطط كالز رافة وذلهلمومهاعدمة© » 
فتفضل مناطق المياه الدافئة القريبة جدا مسن 
الشاطىء . في حين يختبىء « الكوري الساكن ‏ 
مده لثاه:15 في رؤوس الشعاب المرجانية 
بدلا من أسفل الصخور . 

أما الصدفيات المخر وطية من أصناف « أرنياتس 
1115م ١‏ و ١‏ تسلياقس ‏ 005و [ناووع 1 ١‏ 
سوه ترس ب 
عاذ ) و ١‏ فكسيلم - 5م060 
!اد ٠‏ فتتكاثر على الرمال أو تحتها في 
المنطقة الواقعة: بي الشاظى» والشعاب. المرجائية 
في حين تختبىء ‏ المخروطيات ذات النقوش 
النسيجية - ع«م0© ع1:]<«ع1 ؛ و ١‏ المخروطيات 
7ع 


وذفيرقوي ‏ وهّرزلا ) و١‏ 


5 الخارجى هلها 


المخططة ‏ 0765© 501816 ) تحت صخور 
الشعاب . ومن الجدير بالذكر أن حيوانات 
الصنفين الأخيرين تخفي نفسها ني الرمل : وهي 
خطرة جدا ؛ اذ تستطيع أن تحقن سمها في 
جسم الانسان بواسطة شعيرات دقيقة جدا عند 
أنفها : الأمر الذي قد يودي الى شلل الضحية . 
الأصداف بارع في اخفاء 
نفسه 6 وساعده على ذلك 
أحيانا تعذر الوصول الى أماكن وجوده . وبعض 
الأصداف شائع الوجود ني منطقة دون غيرها من 
المناطق ٠:‏ كصدفة «مجد البجار تبت 
قوعو-ع ط-1ه-/,ه0[1 ») مثلا ٠‏ فهي نادرةالوجود 
اطلاقا . ومنذ اكتشاف هذا الصنف عام /ال/ا/ا١‏ 
للميلاد لم يعثر الهواة الا على ٠/٠١‏ صدفة منه . 

ويصل ثمن الصدفة الواحدة من صئف ١‏ مجد 
الهند - 6102-0100© ؛ الى لحو "٠٠٠‏ 
ريال » أما صنف «الكوري الكبير المنقط ‏ 
1ن كوعدم© ١‏ فلم يعثر الا على ١0/‏ 
صدفة منه : وقد بلغ ثمن الواحدة منها نحو 
٠م"‏ ريال . 

غير أن اهواة لا يعبأون كثيرا بهذه الأصناف » 
على الرغم من أن فرصة العثور عليها تكاد تكون 
وتشكل بعض الأصناف التيسرة في 
مناطقهم تحديا هم بما يدفعهم الى البحث 


ول بس لز 


نادرة . 


صدفة « ميوركس السوداء» » الشائعة الوجود في خليج كاليفورنيا . 


والاستقصاء عن عينات منها » فصدفة «الميوركس 
فينوس الثلاثية الأشواكبدع نادم طصده© 5نامع/1) 
وصدفة ١‏ الظنوب العربي - 1118" هذنطةءى ١»‏ 
مثلا تشكلان تحدياً كبيرا بالنسبة للهواة في منطقة 
الساحل الشرقي للبحر الأحمر ؛ وخصوصا اذا 
أرادوا أن يعثر وا على عينات منها تحمل حيوانات 
بحرية حية , 

وخلال المراحل المتقدمةمن ممارسة الهاو يطوايته » 
ينتقل من دراسة المحاريات ( نزعه1ماعده© ) 
الى دراسة علم الرخويات أو اللافقريات 
(/إههاهءة211 ).. أو بالأحرى ؛ يجد الهاوي 
نفسه مهتما بمعرفة الحيوانات الي تعيش داخل 
الأصداف التى يجمعها ؛ لا بالأصداف وحدها. . 
وذلك ما يساعدهعلى معرفة كيفية تشكل الأصداف 


وتلونها . 

.سر 8 الحيوانات الرخوية كيات كبيرة 
ببس عن ايض في ليلل أن عل 
الصخور أو في مياه البحر فيفقس عن رخويات 
دقيقة جدا تسبح في الياه المحيطة بها » ثم لا 
تلبث أن تسكن عن الحركة لتصنع أصدافها . 
وترقد بعض الرخويات على بيضها : كما يفعل 
الدجاج ؛ الى أن يفقس . ويحتفظ بعضها به 
في جسمها الى أن يفقس عن الدقائق الرخوية 
التي أسلفنا ذكرها . 


قفلة الزيت 


تمثل هاتان الصدفتان المخروطيتان + أ - الصدفة المبرومة .2 ب - الصدفة المبرومة والمشرشرة . 


ويعتير صنع هذه الدقائق لأصدافها ضربا 
من ١‏ الخيمياء ‏ نإتتزعء1 لخ » اذ تعمد الدقائق 
الرخوية الى المركبات المعدنية الذائبة في مياه 
البحر فتحوها بمساعدة غدة خاصة . الى ضروب 
مختلفة من الألوان والتشكيلات التي توالف كل 
واحدة منها صدفة تشبه أصداف الصنئف الذي 
تمي اخيرات اليه + والذي ريبجتلت: بالطيع عن 
الأصناف الآاخرى . 

وكثيرا ما يلتقط الحواة أصدافا غير مكتملة 
النمو ؛ ولعل من الصعب تمييز ذلك ٠١‏ اذ أن 
مثل هذه الأصداف تشبه أصدافا من أصناف 
أخرئ مكتملة النمو كنا هو الخال في الودع . 
اذ كثيرا ما يخلط اطواة بين الودعة غير المكتملة 


1. 


صدفة « كاميو » بألوائها الجميلة المتعددة . 


النمو وبين «الصدفة الفقاعية الصغيرة ‏ 
لاعط5 عاططن8 » . ويستغرق صنع الحيوان 
لصدفته مدة تتراوح بين سنة وست سنوات ء 
وتكون حصيلة ذلك لوحة فنية رائعة البريق يعرف 
الكثير من اهواة أن التقاطها ربما يعني اضافة 
اسم جديد لصنف لم يكتشف بعد من أصناف 
الأصداف العديدة . بيد أن ذلك نادر الحدوث 
طبعا .. وان كان من المعلوم أن نواة مجموعة 
أصداف المتحف البريطانى كانت مجرد مجموعة 
تخص أحد المواة العاديين وهو « السير هانز سلون ٠‏ 
1 _#مه/الا)ء. كما أن أحد اهواة المبتدئين » 
وهو ١‏ المستر أورفل ايقس » ء قدآم عام ١9465‏ 
احدى أصدافه الحلزونية الى « المسثر وليم أولد » 


, نا ل "انه 
تصوير : خليل ابو النصر 


أحد علماء متحف العلوم الطبيعية الأمريكي ٠‏ 
وعند دراسة هذه الصدفة وجد أنها تمثل صنفا 
فريدا من نوعه لم يكتشف بعد + وبذلك أصبح 


يعرف باسم «صدفة بل أولد الحلزونية ‏ 
طعمه© 0105 1لزه ») نسبة الى العالم 
الأمريكي المذ كوو + 


ولعل مثل هذا الاكتشاف هو آخر ما يخطر 
ف ذهن الواة المبتدئين ٠‏ الا أن الكثيرين منهم 
يكتفون بنسيم الفجر المشبع بملوحة مياه البحر ٠‏ 
وصفاء لوحته الزرقاء » 
معين لا ينضب من جمال خلاب يتمثلونه في 
ودعة أو صدفة ملقاة على الرمل أو بالقرب من 
حافة احدى الشعاب عند شواطيء البحار هم 


ومتعة البحث الدائب عن 


5 


5 


01 4 5 2 3 31 
3 مود > لوك تسوت لم0 عع وري 2) 
نان التليك» هي عند اماف يلت لمكت 


١ 0 


7 


72 


ما م17 


ال بو 0 1 2-2 
عم << -*< 
24 


جنوج سج اؤابجة + 
1" وحن ةقاعم 
لوعو ١‏ يه < ابا 


بج عا لذ كوه بيه 
2-7 


ماضن وب يهب 
و حو عه عونو سه 3 يك خا ” / 
١,‏ جل يها 

ا ا 00 
جاج بذ يي :3 ١‏ خبط مذ +3 ذا بف +0 8 م ااا ريه دترت 
و وية هه حا هايو نيه ا 0 م ا 248 1 
الدلطونه ده «د به شيط ويك ريغي طرجري سم ريغريعربخريخ وخر حر حييسرة ريدريدربعر» 
ا 98810142 مه +9 ب مه +2 زط و8 يمظع م1 4 «1يم1 مغ املد" سوبي ريه رية ريارس 00 
05 5 . 5 و 0/ 

0ك معو فويض ود وبة زيش يضر 


وحنو + اناده 5ه © > » 
.5ه 2م وب حاؤيية 0 - يان بد ابد , 
1 2 +9 2-790 .ري جع .جوج يو موي موه ووم ميو يوه 

“7 الى ان ون ل لجا بابخ اواج بذ 0 نه 8 #عها مهب يي بترن زوين زب رب ومو نه بسي بيهم وصوويهوة 


